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المستخلص:

ــة ودورهــا في تنشــيط  ــة الليبي ــة مصرات تهــدف الدراســة إلى التعــرف عــى المنطقــة الحــرة بمدين

حركــة التجــارة الداخليــة والخارجيــة بالنســبة لليبيــا، وتنبــع أهيمــة الدراســة مــن أهميــة المدينــة نفســها 

ودورهــا في تنشــيط حركــة التجاريــة، اســتخدمت الدراســة المنهــج الوصفــي التحليــي باســتخدام دراســة 

ــي تطرقــت لموضــوع المناطــق الحــرة بشــكل  ــاد عــى المراجــع والمصــادر الت ــم الاعت ــث ت ــة ، بحي الحال

عــام ، وأعتمــد المنهــج التحليــي في تحليــل بعــض المــؤشرات الاقتصاديــة للمنطقــة الحــرة بمصراتــة بحســب 

بيانــات حركــة النشــاط الاقتصــادي بهــا .وقــد أظهــرت النتائــج أن المنطقــة الحــرة بمصراتــة منــذ إنشــائها لا 

زال النشــاط التجــاري فيهــا أكــر مــن أي نشــاط أخــر كنشــاط الصناعــات التصديريــة.

الكلمات  المفتاحية : المناطق الحرة ، التجارة ، المنطقة الحرة بمصراتة ، ليبيا .
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The role of free zones in stimulating trade
Case study of the free zone in Misurata ,Libya

(2000- 2020 AD)
Mohamed Abdulhadi Algubbi
Abstract:

The  study  aims  to  identify  the  free  zone  in  the  Libyan  city 
of  Misrata  and  its  role  in  activating  the  internal  and  external  trade 
movement  for  Libya  .The  importance  of  the  study  stems  from  the 
importance of the city itself and its role in activating the commercial 
movementAnd  the  sources  that  dealt  with  the  issue  of  free  zones  in 
general  ,and  the  analytical  approach  was  adopted  in  analyzing  some 
economic indicators of the free zone in Misurata according to the data 
of the movement of economic activity in it.The results showed that the 
free  zone  in  Misurata  ,since  its  inception  ,still  has  more  commercial 
activity than any other activity ,such as the activity of export industries.
Keywords: free zones ,trade ,free zone in Misrata ,Libya.

المقدمة :
لقــد واجــه تمويــل التنميــة الاقتصاديــة عــن طريــق القــروض والإعانــات الأجنبيــة مشــاكل عديــدة 

ــات سياســية  ــا التزام ــب عليه ــة لا يترت ــل التنمي ــي كوســيلة لتموي واتجهــت الأنظــار إلى الاســتثمار الأجنب

واقتصاديــة في المســتقبل . وقــد بــرزت فكــرة إنشــاء المناطــق الحــرة كنــوع مــن أنــواع الاســتثمار يحُفــز 

الاقتصــاد مــن خــال أثارهــا الاقتصاديــة الهامــة والتــي تظهــر مــن خــال تحســن وتنشــيط حركــة التبــادل 

ــتثماري في  ــاط الاس ــل النش ــا في تفعي ــة ودوره ــم النائي ــة الأقالي ــي وتنمي ــد الأجنب ــادة النق ــاري وزي التج

القطــاع التجــاري والصناعــي والخدمــي .

كل هــذه أســباب دعــت دولــة ليبيــا إلى الدخــول في هــذا الميــدان بإنشــاء المنطقــة الحــرة بمصراتــة 

للمســاهمة في تحقيــق الأهــداف الاقتصاديــة بالبــاد ، حيــث تتمتــع المناطــق الحــرة بإعفــاءات جمركيــة 

وإعفــاءات أخــرى تســاهم في توســيع نطــاق التجــارة الخارجيــة ومــن ثــم جــاء هــذا البحــث لبحــث مــدى 

مســاهمة المنطقــة الحــرة بمصراتــة في تنشــيط تجــارة العبــور وتوفــر النقــد الأجنبــي .  

مشكلة البحث :
رغــم أن ليبيــا تتمتــع بموقــع جغــرافي مُميــز ، تمتــد رقعتهــا الشاســعة مــن وســط أفريقيــا الشــالي 

ــا  ــل ليبي ــة ، وتطُ ــة والأفريقي ــن الأوروبي ــن القارت ــط ب ــة ، وترب ــارة الأفريقي ــط الق ــات وس ــى مرتفع حت

ــة إلا أن المنطقــة  ــة 1900 كــم شــال القــارة الأفريقي ــه قراب عــى البحــر الأبيــض المتوســط بســاحل طول

الحــرة بمصراتــة لم تحقــق أرقامــاً قياســية في معــدلات التبــادل التجــاري بالرغــم مــن توفــر كافــة المميــزات 

والكفــاءات التــي تســاعد عــى ذلــك ، وتتمثــل معرفــة مســاهمة المنطقــة الحــرة بمصراتــة في زيــادة مــوارد 
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الدولــة مــن تجــارة العبــور وذلــك مــن خــال الســؤالين التاليــن :

1.	ما هو حجم مساهمة المنطقة الحرة بمصراتة في تنشيط حركة التجارة ؟

2.	هل ساهمت المنطقة الحرة بمصراتة في إنشاء قطاع تجاري متقدم ؟ 

أهمية البحث :
تكمــن أهميــة هــذا البحــث مــن أهميــة نظــام المناطــق الحــرة وأثرهــا عــى الاقتصــاد الوطنــي 

وذلــك مــن خــال إيضــاح حقيقــة وأبعــاد هــذا النظــام ومــا يمكــن أن يخلفــه مــن أثــار ونتائــج مختلفــة 

عــى المجتمــع . 

أهداف البحث :
ــارة  ــة التج ــا في تنشــيط حرك ــة ودوره ــة الحــرة بمصرات ــى المنطق ــرف ع ــدف البحــث إلى التع يه

ــؤدي إلى نجــاح هــذه  ــن أن ت ــن الممك ــي م ــل الت ــى العوام ــرف ع ــة ، والتع ــع المتوقع والمكاســب والمناف

ــرة  ــة الح ــيما في المنطق ــا لا س ــي تعترضه ــات الت ــا والعقب ــة عليه ــود المفروض ــام والقي ــكل ع ــق بش المناط

بمصراتــة مــع بيــان الكيفيــة التــي تواجــه بهــا هــذه العقبــات التــي تحــول دون تحقيــق أهدافهــا التــي 

ــا . أنشــئت مــن أجله

فروض البحث :
ــتقرار  ــدم الاس ــا ع ــا أبرزه ــات في ليبي ــدة عقب ــة ع ــة الحــرة بمصرات ــرض الأول : تواجــه المنطق الف

الاقتصــادي واســتمرار السياســات الاقتصاديــة عــى مــا هــي عليــه منــذ إنشــائها حتــى نهايــة 2010م ، وإلى 

عــدم الاســتقرار الســياسي منــذ ســنة 2011م .

الفــرض الثــاني : يرتبــط نجــاح المنطقــة الحــرة بمصراتــة في إنشــاء نظــام تجــاري متقــدم بمــدى توفــر 

البنيــة الأساســية والإدارة الكفــؤة والتخطيــط الجيــد . 

منهجية البحث :
اعتمــد الباحــث في هــذا البحــث عــى المنهــج الوصفــي التحليــي بأســلوب دراســة الحالــة الــذي 

ســاعد في تحليــل البيانــات واســتنباط النتائــج المتعلقــة بالمشــكلة المطروحــة في البحــث ، وتبعــاً لطبيعــة 

الموضــوع تــم اســتخدام المنهــج التاريخــي لإبــراز نشــأة المنطقــة الحــرة بمصراتــة وسرد وقائــع تطويرهــا .

مفهوم المناطق الحرة :
ليــس هنــاك اتفــاق عــى تعريــف مُحــدد للمنطقــة الحــرة ، والتشريعــات المختلفــة للــدول التــي 

تنظــم أســلوب العمــل بالمناطــق الحــرة في العــالم لم تضــع تعريفــاً مُحــدداً للمنطقــة الحــرة ، وإنمــا وضعــت 

تحديــداً لحــدود المنطقــة أو الإجــراءات والتنظيــات الجمركيــة التــي يخضــع لهــا نظــام العمــل بداخــل 

المنطقــة الحــرة أو تعيــن لمجــالات النشــاط التــي مــن الممكــن ممارســته داخــل حــدود تلــك المناطــق .

ففــي ليبيــا تعُــرفّ المناطــق الحــرة بأنهــا »المناطــق التــي تنشــأ في الموانــئ والمطــارات داخــل نطــاق 

ــيمها  ــم تقس ــياج ، ويت ــاط  بس ــة الأرض ، وتح ــل في رقع ــاد ، وتتمث ــل الب ــة أو في داخ ــة الجمركي الرقاب

وإعدادهــا في إطــار خطــة الدولــة ، ويـُـرح داخلهــا بإقامــة مشروعــات خاصــة بــرؤوس أمــوال أجنبيــة أو 

وطنيــة أو مشــركة ، وتعتــر مــن الناحيــة القانونيــة خــارج إقليــم الدولــة«)1( . وفي التشريــع الأردني الصــادر 
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ــة أن المناطــق  ــون رقــم 32 لســنة 1984م في المــادة الثاني عــن مؤسســة المناطــق الحــرة مــن خــال القان

ــع  ــه البضائ ــع في ــز فاصــل توض ــة محــدد ومســور بحاج ــة الأردني ــن أراضي المملك الحــرة هــي »جــزء م

ــر  ــا ، وتعت ــة عليه ــوم المتُرتب ــب والرس ــع الضرائ ــتيفاء جمي ــق اس ــع تعلي ــع م ــن والتصني ــات التخزي لغاي

البضائــع وكأنهــا خــارج المملكــة«)2( . وتعُــرف المناطــق الحــرة في ســوريا بأنهــا »أجــزاء مــن الأرض الوطنيــة 

ــا مــن الخــارج  ــة إليه ــاد جمــركي بحيــث لا تخضــع الســلع الداخل ــر منطقــة حي محــددة ومســورة وتعت

للرســوم الجمركيــة ولا تنطبــق عليهــا الأنظمــة والقيــود الاقتصاديــة أو الأنظمــة الســارية داخــل القطــر ، 

ويمكــن إجــراء عمليــات صناعيــة عــى المــواد والســلع الداخلــة إليهــا وجميــع هــذه العمليــات مُعفــاة مــن 

الضرائــب باســتثناء البــدلات المتوجهــة لصالــح المؤسســة العامــة للمناطــق الحــرة«)3(. وتعُــرف في الجزائــر 

بأنهــا »مســاحات حدودهــا مضبوطــة وتمــارس فيهــا أنشــطة صناعيــة وتجاريــة وخدمــات طبقــاً للــروط 

الــواردة في المــواد 25 إلى 34 مــن المرســوم التشريعــي رقــم 12-93 المــؤرخ في 05 أكتوبــر 1993م ، ويمكــن أن 

تشــتمل أرض الأســاس عــى مطــار أو ملــك وطنــي مينــائي أو تقــع بالقــرب مــن مينــاء أو مطــار أو منطقــة 

ــاء أو مطــار يبقــى التشريــع والتنظيــم في  ــاً ، مين ــاً أو جزئي ــة ، وإذا تضمنــت المنطقــة الحــرة ، كلي صناعي

ــة  ــام المرتبط ــص المه ــا يخ ــيما في ــا ، لا س ــن عليه ــة مُطبق ــة أو المطاري ــة المينائي ــاك الوطني ــال الأم مج

ــام  ــة الحــرة »تق ــه في مــر أن المنطق ــارف علي ــن المتع ــة«)4( . وم ــات الســلطة العمومي بممارســة صلاحي

عــى مســاحة مــن الأرض محاطــة بالســياج وتقــع داخــل الحــدود الجمركيــة الوطنيــة ، والمنطقــة الحــرة 

في الغالــب تجــاور أو تدخــل في نطــاق مينــاء بحــري أو جــوي ، وفيهــا يتــم اســتقبال الســلع والمنتجــات 

دون إخضاعهــا للإجــراءات الجمركيــة العاديــة التــي تخضــع لهــا الســلع المســتوردة مــن الخــارج إلى داخــل 

ــواردات  ــحِبت ك ــات إلا إذا سُ ــلع والمنتج ــك الس ــن تل ــوم ع ــى رس ــل ع ــة لا تحص ــذه الدول ــة ، وه الدول

للســوق المحــي ســواء ظلــت عــى حالتهــا عنــد إدخالهــا للمنطقــة الحــرة أو اتخــذت شــكل أخــر نتــج عــن 

عمليــات تشــكيلية أو تحويليــة صناعيــة أجريــت عليهــا«)5( . 

ــية ،  ــا السياس ــة في حدوده ــة الداخل ــن أراضي الدول ــا »جــزء م ــرف المناطــق الحــرة بأنه ــا تعُ ك

ــا ، وهــذه الأراضي لا تخضــع  ــري عليه ــا ي ــط ، ف ــون الجمــركي فق ــة في نظــر القان ــر أجنبي ــا تعت ولكنه

للقيــود الجمركيــة والاســتيرادية والتصديريــة والنقديــة فيــا يتعلــق بأعمالهــا التجاريــة والصناعيــة والماليــة 

ــداول الســلع بمــا يســمح للــال العــربي والأجنبــي  ــة تامــة ت ــزاول بحري مــع العــالم الخارجــي ، إذ أنهــا ت

بالاســتثمار فيهــا مُتمتعــاً بأكــر المزايــا والضمانــات ، وذلــك تشــجيعاً للتجــارة الدوليــة ولتســيير ســبل التنمية 

الاقتصاديــة وتدعيــاً للعلاقــات الاقتصاديــة الدوليــة وإســهاماً بفاعليــة في تقــدم الشــعوب ورخائهــا، وكل 

ــع  ــق ، وموق ــا مــن نظــام ســليم  وســامة في التطبي ــذه المناطــق مُقومــات نجاحه ــا تحقــق له هــذا طالم

جغــرافي ممتــاز ، ورأس مــال متدفــق ليُســتثمر ، ومشروعــات ملائمــة ، ومزايــا وضمانــات وحمايــة بفاعليــة، 

وســبل للاتصــالات والتحــركات الميُــرة«)6( . ويرجــع هــذا الاختــاف مــا بــن الباحثــن فيــا يخــص تحديــد 

وضبــط مفهــوم المناطــق الحــرة إلى عــدة أســباب أهمهــا : اتســاع وتطــور نشــاطات المناطــق الحــرة وتعــدد 

ــه لم  ــالي يلاحــظ أن ــة عــى حــده ، وبالت ــكل دول ــة ل ــة والاجتماعي ــا السياســية والاقتصادي ــوع أهدافه وتن

يكــن هنــاك أتفــاق عــى مفهــوم واحــد شــامل للمناطــق الحــرة ، وهــذا يرجــع إلى التشريعــات والقوانــن 
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التــي نظمــت عمــل المناطــق الحــرة والتــي لم تضــع تعريفــاً مُحــدداً بــل وضعــت مجموعــة مــن الأســس 

ــر مفهــوم  ــة للمغــرب العــربي تطوي والقواعــد للعمــل بهــا داخــل المناطــق الحــرة .وحــاول معهــد التنمي

المناطــق الحــرة ، فقــد قــام        باســتبدال التســمية مــن المنطقــة الحــرة إلى تســميتها بالمنطقــة الاقتصاديــة 

الحــرة ، وذلــك ســعياً مــن المعهــد في أن يســتوعب المفهــوم مُختلــف أنــواع المناطــق ، وحرصــاً منــه عــى 
إبــراز دلالات هــذا المصطلــح الجديــد كالتــالي :)7(

المنطقة : 
تعني مساحة أو إقليم أو فضاء معين مُحدد جغرافياً وإدارياً .

الاقتصادية : 
ــع  ــطة ذات الطاب ــق بالأنش ــرة يتعل ــة الح ــه المنطق ــص في ــذي تتخص ــام ال ــاس أن النظ ــى أس ع

ــات . ــة وخدم ــارة وصناع ــن تج ــادي م الاقتص

الحرة : 
الحريــة داخــل المنطقــة مقارنــة بالقيــود والقوانــن المنظمــة للحيــاة الاقتصاديــة الجــاري العمــل 

بهــا داخــل البلــد المضُيــف لهــا ، حيــث تمنــح  للمســتثمر حوافــز تتناســب مــع طبيعــة النشــاط مــن خــال 

تخفيــض أو إلغــاء كل تلــك القيــود والتعقيــدات . وفي جميــع الأحــوال فــإن هــذه الحريــة تكونمشروطــة 

بتحقيــق جملــة مــن الأهــداف التــي تتــاشى مــع طبيعــة النشــاط المــارس داخــل المنطقــة.)8( ومــن جهــة 

أخــرى فــإن المناطــق الحــرة لهــا عــدة أشــكال تعــددت مــن خلالهــا تعريفــات المنظــات الدوليــة الخاصــة 

حــول تحديــد مفهــوم هــذه المناطــق ، وفيــا يــي نعــرض بعــض منهــا : وصــف البنــك الــدولي المناطــق 

الاقتصاديــة الحــرة أنهــا »مناطــق تقــام عــى مســاحات مــن عــرة إلى ثلاثمائــة هكتــاراً مُخصصــة للصناعات 

الموجهــة للتصديــر ، وتعمــل هــذه الصناعــات مــن خــال سياســات وبيئــة تتميــز بالحريــة والشــفافية«)9( 

.وتعرفهــا منظمــة العمــل الدوليــة بأنهــا »مناطــق تهــدف إلى جــذب الــركات الأجنبيــة للإنتــاج مــن أجــل 

التصديــر ، وذلــك مــن خــال الاســتفادة مــن بعــض الحوافــز الماليــة والنقديــة«)10( . وهنــاك تعريــف أخــر 

لمنظمــة الأمــم المتحــدة للتنميــة الصناعيــة )اليونيــدو( عــى أنهــا »مناطــق صغــرة نســبياً ومُتفرقــة جغرافياً 

داخــل الدولــة ، وتهــدف إلى جــذب الاســتثمارات الأجنبيــة لإنشــاء صناعــات تصديريــة مــن خــال سياســات 

ــا  ــاد( بأنه ــة )الأونكت ــارة والتنمي ــدة للتج ــم المتح ــة الأم ــا منظم ــتثمار«)11( . وتعرفه ــزة للاس ــة محف خاص

»مناطــق في شــكل جيــوب وغالبــاً مــا تتوطــن هــذه المناطــق بالقــرب مــن مينــاء أو مطــار دولي ، ويتــم 

ــر إنتــاج هــذه المناطــق للخــارج ، ولا يخضــع اســتيراد المــواد الخــام  والمنتجــات الوســيطة والآلات  تصدي

والمعــدات التــي تحتاجهــا صناعــات هــذه المناطــق للرســوم الجمركيــة«)12( .  وحســب اتفاقيــة كيوتــو تعُرف 

ــة غــر  ــث الســلع المتُواجــدة في هــذه المنطق ــة ، حي ــم الدول ــا »جــزء مــن إقلي ــة الحــرة عــى أنه المنطق

خاضعــة للرســوم الجمركيــة المعمــول بهــا في باقــي الوطــن ، كذلــك الحقــوق والرســوم الخاصــة بالــواردات، 

ــة  ــل لجن ــن قِب ــرح م ــف مق ــاك تعري ــة الجــارك«)13( . وهن ــة لمصلح ــة الدائم ــة للرقاب ــر خاضع ــي غ فه

الإحصــاء لمنظمــة الأمــم المتحــدة للمنطقــة الحــرة بأنهــا »مجــال جغــرافي حــدوده ثابتــة ومدخلــه مُراقــب 

مــن طــرف مصلحــة  الجــارك ، حيــث يمكــن للســلع القادمــة مــن الخــارج عبــور الحــدود الجمركيــة دون 
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دور المناطق الحرة في تنشيط حركة التجارة دراسة حالة المنطقة الحرة بمصراتة ـــــ ليبيا ) 2000 ـــــ 2020م(

ــم تســتطيع  ــون ، ث ــا مــن طــرف القان ــع دخوله ــي يمن ــك الت ــا عــدا تل ــة م الخضــوع للحقــوق أو للمراقب

لاحقــاً الخــروج دون أن تخضــع لحقــوق أو مراقبــة الصــادرات ، وإن الســلع مــن مختلــف الأنــواع توجــه 

إلى الخــارج ، باســتثناء تلــك التــي يمنــع  خروجهــا مــن طــرف القانــون«)14( .ويعُــرف خــراء المنظمــة العربيــة 

للعلــوم الإداريــة المنطقــة الحــرة بأنهــا »جــزء مــن الأرض تابعــة لدولــة مــا ، ســواء كانــت ضمــن مينــاء مــا 

أو بجــواره أو مدينــة داخــل حــدود الدولــة ، ويتــم إيضــاح حــدوده الجغرافيــة بطريقــة قاطعــة )ســور أو 

حاجــز خــاص( وعــادةً يتــم إعدادهــا وتجهيزهــا بالمرافــق العامــة ، ولهــا اســراتيجية واضحــة فيــا يتعلــق 

ــي  ــارج ، فه ــداداً للخ ــاً امت ــرة جمركي ــة الح ــر المنطق ــا ، وتعت ــارس داخله ــب أن تُ ــي يج ــطة الت بالأنش

معزولــة جمركيــاً إلا أنهــا خاضعــة للســيادة الوطنيــة مــن وجهــة النظــر السياســية ، كــا يــرح بإقامــة 

المشروعــات الخاصــة داخــل المنطقــة الحــرة بــرؤوس الأمــوال المحليــة والأجنبيــة ولا محــل لدفــع أيــة رســوم 

جمركيــة عــى الســلع فيهــا إلا عنــد اجتيازهــا حــدود المنطقــة الحــرة إلى داخــل الدولــة ، كــا تحــل ضريبــة 

الصــادرات عــى الســلع الوطنيــة الخاضعــة لهــذه الضريبــة عنــد دخولهــا المنطقــة الحــرة«)15( .

ــوم  ــه لمفه ــق علي ــد مُتف ــف مُوح ــد تعري ــه لا يوج ــاً أن ــدو واضح ــرض يب ــذا الع ــال ه ــن خ  م

المنطقــة الحــرة في التشريعــات المختلفــة للــدول أو للمنظــات الدوليــة أو في الأدبيــات الاقتصاديــة الأخــرى 

المقُترحــة مــن قبــل الهيئــات والاقتصاديــن .ولكــن يلاحــظ أن هنــاك توافــق بــن أغلــب التعاريــف عــى 

الملامــح العامــة وفي مجــالات التطبيــق والأهــداف طبقــاً لظــروف كل دولــة عــى حــده مــن حيــث النظــم 

الاقتصاديــة والاجتماعيــة والتنظيميــة  . وبنــاءاً عــى مــا ســبق يمكــن أن نقــدم فيــا يــي محاولــة لإعطــاء 

ــية  ــد الرئيس ــاصر والقواع ــن العن ــدد م ــة وع ــس العام ــع الأس ــن واق ــرة م ــة الح ــامل للمنطق ــف ش تعري

الواجــب توافرهــا والتــي تعــارف العــالم عــى ضرورة وجودهــا بالمناطــق الحــرة :

ــة عــى  ــة المضُيفــة ، يقــع داخــل حــدود هــذه الدول المنطقــة الحــرة هــي جــزء مــن أرض الدول

ــن  ــزول بحــدود ع ــاً ومع ــون مُحــدداً جغرافي ــا ، ويك ــرب منه ــة أو بالق ــة أو البحري ــا ســواء البري منافذه

بقيــة الأقاليــم الجمركيــة في البلــد المضُيــف ، وهــذا مــا يعــرف بالحــزام الجمــركي ، ويتــم إخضاعــه لقواعــد 

ــم  ــة المضُيفــة ، ويت ــة للدول ــة الكامل ــه ، وسياســياً يخضــع للســيادة الوطني ــق بداخل ــة خاصــة تطب قانوني

ــه . ــة ب ــة والخدمي ــة والصناعي ــد الأنشــطة التجاري تحدي

فالمنطقــة الحــرة تعُــد مــن الناحيــة الجمركيــة امتــداداً للخــارج ، ولكنهــا في نفــس الوقــت تخضــع 

ــة الحــرة  ــام داخــل المنطق ــي تقُ ــة ، وبالنســبة للمشروعــات الت ــاً للســيادة الوطني ــاً وأمني سياســياً وإداري

ــة فقــط ، هــذا  ــة الجمركي ــة مــن الناحي ــو كانــت مُقامــة خــارج الحــدود السياســية للدول تعُامــل كــا ل

فضــاً عــن تطبيــق القانــون الخــاص المتعلــق بالاســتثمار والمناطــق الحــرة . وتقــوم المنطقــة الحــرة بالأســاس 

ــة  ــة المضيفــة في إطــار الخطــة العامــة التــي تســعى الدول لتحقيــق أهــداف اقتصاديــة واجتماعيــة للدول

إلى تحقيقهــا .

أشكال المناطق الحرة :
شــهد العــالم العديــد مــن الأشــكال والصــور المختلفــة للمناطــق الحــرة عــى مــر العصــور ، ومــن 

خــال العــرض التاريخــي الســابق لتطــور المناطــق الحــرة أتضــح الاختــاف في مُســميات المناطــق الحــرة 
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ــل  ــي يأُم ــداف الت ــاً للأه ــده وطبق ــى ح ــة ع ــه كل منطق ــذي تمارس ــاط ال ــة النش ــة ونوعي ــاً لطبيع وفق

تحقيقهــا مــن وراء إقامــة هــذه المناطــق ، فهنــاك مناطــق يغلــب عليهــا النشــاط التجــاري والــذي يعتمــد 

عــى الاســتيراد والتصديــر ، وأخــرى يســودها النشــاط الصناعــي حيــث تدخــل فيهــا عمليــات تحويــل المــواد 

إلى منتجــات تامــة الصنــع لغــرض تصديرهــا للخــارج ، وهنــاك مناطــق أخــرى تســودها أنــواع أخــرى مــن 

ــي تأخذهــا المناطــق الحــرة ،  ــة الت ــروري عــرض الأشــكال المختلف ــن ال ــا يجعــل م الأنشــطة ، وهــذا م

وتتمثــل هــذه الأشــكال في الآتي :

أولًا : المناطق التجارية الحرة :
ــة الحــرة هــي منطقــة محــدودة المســاحة وتقــع عــادةً داخــل أو بالقــرب مــن  المنطقــة التجاري

ــة مــن ســوقها التجــاري،  ــى تكــون قريب ــن حت ــن دولت ــة تفصــل ب ــاء أو مطــار أو في منطقــة حدودي مين

ــدودة  ــر مح ــون غ ــي تك ــالم الخارج ــع الع ــارة م ــدة ، والتج ــر مُقي ــة غ ــادلات التجاري ــا التب ــون فيه وتك

ومســموحة ، وتهــدف إلى تشــجيع التصديــر ، ولا يقتــر تأثيرهــا عــى منطقــة محــددة بــل يمتــد ليشــمل 
نطــاق أوســع مــن إقليــم الدولــة المعنيــة كتلــك الموجــودة بــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والمكســيك.)16(

والنشــاط الرئيــي للمناطــق الحــرة التجاريــة هــو النقــل وإعــادة التصديــر وتســهيل الشــحن مــن باخــرة 

ــة التــي تســتهدف إعــادة  ــن والتغليــف وإعــادة التعبئ ــذ القــدم كمركــز للتخزي إلى أخــرى ، واعتــرت من

ــن  ــا نشــاط التخزي ــيطر عليه ــة الحــرة يسُ ــة التجاري ــك فالمنطق ــة .وبذل ــع للأســواق العالمي شــحن البضائ

ــادة شــحن  ــا ســيتم إع ــاً . وطالم ــا عالمي ــم تداوله ــي يت ــع الت ــادة الشــحن للبضائ ــغ وإع ــات التفري وعملي

ــة  ــود التجاري ــة والقي ــوم الجمركي ــتيراد والرس ــب الاس ــإن ضرائ ــارج ف ــة للخ ــتوردة للمنطق ــلع المس الس

الأخــرى ملغيــة .)17(وتتواجــد معظــم هــذه المناطــق في الطــرق التجاريــة الدوليــة أو تكــون قريبــة منهــا 

كــا هــو الحــال في المناطــق التجاريــة الحــرة الخاصــة بالــدول المتقدمــة ، وذلــك بهــدف التسريــع في ترتيــب 

الســلع والتخليــص الجمــركي للســلع الموجهــة للتصديــر ، وتحمــل هــذه المناطــق عــى عاتقهــا دوراً إضافيــاً 

بتوجههــا نحــو الأســواق المحليــة ، إلا أن النشــاطات التــي تتــم داخلهــا تبقــى تحتفــظ في الأســاس بخاصيتهــا 

التجارية.وقــد أخــذت المنطقــة التجاريــة الحــرة في الجانــب التطبيقــي لهــا عــدة أشــكال وتتمثــل في الآتي :
المناطق الحرة بالموانئ البحرية : 

تعُــرفّ المنطقــة الحــرة بالموانــئ البحريــة عــى أنهــا تلــك المنطقــة التجاريــة البحريــة التــي تقــع 

داخــل مينــاء بحــري مُتكونــة مــن مســاحة بحريــة واســعة وتشــتمل عــى مخــازن ومرافــق لخدمــة المينــاء، 

وكان الهــدف منهــا قديمــاً هــو تخزيــن البضائــع وإعــادة شــحنها دون دفــع أي ضرائــب أو رســوم جمركيــة 

عليهــا . ويتخصــص هــذا النــوع في العــر الحديــث في نقــل البضائــع ، تخزيــن الســلع ، النشــاطات ذات 
الطابــع التجــاري البحــث ، بحيــث يمكــن للمنتجــات أن ترُكــب وتنُّتــج وتجُمــع داخــل هــذه المناطــق . )18(

وتمتــد المنطقــة الحــرة في الوقــت الحــاضر أحيانــاً لتشــمل المدينــة التــي يقــع بهــا المينــاء بأكملهــا ، حيــث 

يتــم إنشــاء الفنــادق والمنشــآت الســياحية والأســواق الحــرة والمراكــز التجاريــة إلى غــر ذلــك مــن المرافــق 

ــا  ــة فيه ــاء حــر لا تخضــع المعامــات التجاري ــة مين ــة في هــذه الحال ــر المدين ــة ، وتعت ــي تخــدم المدين الت
ســواء كانــت للأفــراد أو لــركات للضرائــب أو الرســوم الجمركيــة . 
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دور المناطق الحرة في تنشيط حركة التجارة دراسة حالة المنطقة الحرة بمصراتة ـــــ ليبيا ) 2000 ـــــ 2020م(

المناطق الحرة بالموانئ الجوية :
ــا  ــزن فيه ــة وتخ ــون مغلق ــارات وتك ــل المط ــا داخ ــم إقامته ــاحة يت ــددة المس ــق مح ــي مناط وه

البضائــع وتشــحن منهــا ، وأحيانــاً تمــارس عمليــات بســيطة مــن تصنيــع أو تجميــع وتركيــب قبــل إعــادة 

ــة داخــل هــذه المناطــق ،  ــع والصناعــات المقُام ــك البضائ ــع رســوم عــى تل شــحنها وتصديرهــا . ولا تدُف

وتعتــر أساســاً مناطــق لإعــادة التصديــر ، وقــد تتــم في هــذه المناطــق عمليــات إنتــاج البضائــع الخفيفــة 

وتشــحن عــن طريــق الجــو مثــل الآلات الخفيفــة والأدويــة  والإلكترونيــات ، وتعــد المنطقــة الحــرة بمطــار 
شــانون الــدولي بإيرلنــدا أفضــل مثــال عــى هــذا النــوع .)19(

المخازن الحرة :
ــر توســعاً  ــع التجــاري ، وتعت ــواع المناطــق الحــرة ذات الطاب ــوع مــن أن ــر المخــازن الحــرة ن تعت

لفكــرة المناطــق التجاريــة الحــرة  . وهــذه المناطــق تتعــدى حــدود الشــحن والتخزيــن ، ومــن العمليــات 

المتُاحــة في مُســتودعات التخزيــن إمكانيــة فحــص وأخــذ عينــات مــن الســلع ويمكــن إجــراء عمليــة تصنيف 

وترتيــب الســلع والمنتجــات وعمليــة التنظيــف وإفــراغ البضائــع وتغليفهــا ، وهنــاك إمكانيــة للتصليــح في 

حالــة وجــود أي عطــل بأحــد المركبــات المخُزنــة بالمنطقــة دون الأخــذ بعــن الاعتبــار الرســوم والحقــوق 

ــكان  ــا م ــرة بأنه ــازن الح ــن المخ ــراء الاقتصادي ــرف الخ ــات . ويعُ ــك المركب ــم تل ــة تقيي ــة في حال الجمركي

محــدد جغرافيــاً ، يســتفيد مــن مزايــا مرتبطــة بالنظــام الاقتصــادي للمســتودعات ، وتكــون هــذه المخــازن 

مفتوحــة للأشــخاص مــن كل الجنســيات والتــي ترغــب في خدمــات التخزيــن للمنتجــات المســتوردة وكذلــك 

المصُــدرة ، وتــراوح الفــرة المقــدرة للتخزيــن بــن الســنتين إلى  خمــس ســنوات ، خــاف مناطــق التجــارة 

ــح  ــة تمن ــارة الخارجي ــا أن مناطــق التج ــر محــددة ، ك ــن غ ــرة التخزي ــا ف ــون فيه ــي تك ــة والت الخارجي

لمســتخدميها إمكانيــات خاصــة بالتــرف في الســلع بشــكل واســع وتســمح لهــم بالقيــام بعمليــات متنوعــة 

ــازن  ــذه المخ ــيط ، وه ــل البس ــاح والتحوي ــات الإص ــر في عملي ــرة تنح ــازن الح ــن أن المخ ــداً ، في ح ج

تنشــط عــادة لحســاب مؤسســات ، وتسُــرّ مــن طــرف وكلاء معتمديــن مــن قبــل تلــك المؤسســات .

المتاجر غير الجمركية :
تعتــر المتاجــر غــر الجمركيــة مناطــق حــرة تجاريــة مُتخصصــة في البيــع بالتجزئــة خــارج النطــاق 

الجمــركي ، وتقــع عــادة في الموانــئ البحريــة أو المطــارات أو في محطــات الســكك الحديديــة ، أي في أماكــن 

تواجــد حركــة للمســافرين بحيــث يتــم عــرض البضائــع والســلع عليهــم دون الخضــوع للرســوم الجمركيــة 

ــة  ــة الأخــرى . ويــرى فريــق مــن الاقتصاديــن أن هــذه المناطــق الحــرة الصغــرة للتجزئ والقيــود التجاري

ــة للجــزر والتــي تعــرف  ــدول المحاذي ــك ال ــكلي باســتثناء تل ــة كبــرة عــى الاقتصــاد ال ليســت ذات أهمي

إقبــالاً كبــراً للســياح كجــزر الكراييــب)20*( مثــاً ، حيــث تحقــق هــذه المتاجــر مداخيــل كبــرة .

ــة لا يمكــن اعتبارهــا دائمــاً كمناطــق حــرة  ــأن المتاجــر غــر الجمركي ــقٌ آخــر ب ــرى فري في حــن ي

ــو  ــا ه ــة ك ــة جمركي ــاً ذات  طبيع ــت دائم ــا ليس ــة عليه ــذ الموافق ــم أخ ــي ت ــاءات الت ــث أن الإعف ، حي

الحــال في المناطــق الحــرة التقليديــة ، لأن أغلــب الإعفــاءات تكــون ضريبيــة عــى الســلع الكماليــة ، ولعــل 

خــر دليــل عــى ذلــك هــو أن الســلع المبُاعــة في هــذه المتاجــر غــر الجمركيــة تشــهد أســعارها ارتفاعــاً 
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مقارنــة بمــا هــو عليــه خــارج هــذه المتاجــر . ويمكــن القــول أن هــذه المتاجــر وضعــت في الأســاس لجلــب 

الســياّح ، فالكونغــرس الأمريــي مثــاً يعتــر أن المبيعــات خــارج الرســوم الجمركيــة تمثــل عامــل هــام جــداً  

لجلــب الســياّح الأجانــب إلى الولايــات المتحــدة الأمريكيــة ، الأمــر الــذي لــه الأثــر  الإيجــابي عــى ميــزان 

المدفوعــات ، وبنــاءاً عليــه في ســنة 1988م عُــدل القانــون الأمريــي الصــادر ســنة 1930م وذلــك بالســاح 

لاتســاع المتاجــر غــر الجمركيــة .

مناطق تجارة العبور )الترانزيت( :
تجــارة الترانزيــت تعنــي البضائــع العابــرة لأراضي دولــة ثالثــة أثنــاء انتقالهــا بــن الدولــة المصُــدرة 

إلى الدولــة المسُــتوردة ، وتعتــر هــذه التجــارة مــن أهــم مجــالات التجــارة الدوليــة لمــا يترتــب عليهــا مــن 

توجيــه للبضائــع إلى الأســواق المختلقــة ، إضافــة لمــا ينتــج عــن ذلــك مــن عمليــات عديــدة مــن نقــل وتأمين 

وخــاف ذلــك ، الأمــر الــذي يــؤدي إلى تحقيــق مكاســب كبــرة تعــود بالفائــدة عــى الاقتصــاد الوطنــي 

ــم  ــور يت ــازن عب ــي مخ ــة ، فه ــر الجمركي ــور في الدوائ ــارة العب ــق تج ــز مناط ــة ، وتتمرك ــة المضُيف للدول

إنشــاءها لهــذا الغــرض ، وتعتــر مدخــل ومخــرج للدولــة التــي ليســت لهــا منافــذ بحريــة مثــل ســويسرا 

والنمســا والمجــر وباراغــواي وبوليفيــا .

ثانياً : المناطق الصناعية الحرة :
تعتــر المناطــق الصناعيــة الحــرة مزيــج بــن أداتــن مــن أدوات التنميــة الاقتصاديــة وهــا التجــارة 

والصناعــة . وتعُــرفّ هــذه المناطــق بأنهــا مناطــق يرُخــص فيهــا بإنشــاء مصانــع تقيمهــا الهيئــات الصناعيــة 

الأجنبيــة والمحليــة للاســتفادة مــن التســهيلات التــي يمنحهــا قانــون هــذه   المناطــق ، وقــد تشــمل العمليــات 

الصناعيــة في المنطقــة لإجــراء تعديــات جوهريــة بمــا في ذلــك عمليــات التحويــل أو التجميــع أو التكريــر، 

ــة المتُبعــة  ــاد تصديرهــا أو ســحب جــزء منهــا للاســتهلاك المحــي بعــد اســتكمال الإجــراءات المحلي ــم يعُ ث

بالدولــة. ونجــد في الميــدان العمــي أن المناطــق الصناعيــة الحــرة تنقســم بدورهــا إلى المناطق الصناعيــة الحرة 

للتصديــر وإلى مناطــق المؤسســات والمناطــق الصناعيــة العلميــة ، وفيــا يــي توضيــح لهــذه الأشــكال :

المناطق الصناعية الحرة للتصدير :
ــة  ــراتيجيات مُتبع ــدة اس ــة لع ــرة كان نتيج ــة الح ــق الصناعي ــن المناط ــوع م ــذا الن ــور ه إن ظه

مــن قبــل الــدول المضُيفــة . وخــال عقــد الســتينات مــن القــرن العشريــن وحتــى نهايــة عقــد الثمانينــات 

لوحــظ وجــود اهتــام كبــر مــن قبــل الــدول الناميــة بوضــع سياســات موجهــة لتشــجيع تصديــر المنتجــات 

الصناعيــة وهــذا مــن خــال تبنيهــا فكــرة إنشــاء المناطــق الصناعيــة الحــرة للتصديــر ، خاصــة في دول آســيا 

ــوع  ــه أول منطقــة مــن هــذا الن ــذي حققت ــدول بالنجــاح ال ــة ، حيــث أعجبــت هــذه ال ــكا اللاتيني وأمري

وهــي منطقــة شــانون بإيرلنــدا ســنة 1959م .)21( وتعتــر المنطقــة الصناعيــة الحــرة للتصديــر أحــدث مرحلة 

مــن بــن مراحــل التطــور التــي مــرت بهــا معظــم الموانــئ الحــرة التــي عُرفــت قديمــاً .وتــرى الــدول الناميــة 

في هــذا النــوع مــن المناطــق الحــرة أنــه يعتــر وســيلة  لتحقيــق التنميــة وذلــك مــن خــال الحصــول عــى 

الاســتثمارات الأجنبيــة وجلــب رؤوس الأمــوال وخلــق فــرص عمــل جديــدة والزيــادة في الصــادرات بدخــول 

الأســواق الأجنبيــة بمنتجــات أكــر تنافســية ، ولغــرض النهــوض باقتصادهــا وتحقيــق الرفاهيــة الاجتماعيــة 
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دور المناطق الحرة في تنشيط حركة التجارة دراسة حالة المنطقة الحرة بمصراتة ـــــ ليبيا ) 2000 ـــــ 2020م(

لمواطنيهــا .وتعُــرف المنطقــة الصناعيــة الحــرة للتصديــر بأنهــا منطقــة صناعيــة مُتخصصــة تقــع جغرافيــاً 

وإداريــاً خــارج الحــدود الجمركيــة للدولــة ، وهــي نــوع حديــث نســبياً مقارنــة بالمنطقــة التجاريــة الحــرة ، 

ومُنتــر بشــكل واســع ويرتبــط بمجــال محــدد ويتواجــد داخــل مينــاء أو بجــواره حيــث مــا تكــون التجــارة 

مــع العــالم الخارجــي مســموحة بــدون قيــود ، ويتركــز فيهــا أساســاً الإنتــاج الصناعــي بهــدف التصديــر ، 

ــاج والســلع الوســيطة المســتوردة في  ــاني بالخدمــات لتحويــل المــواد الأوليــة ومســتلزمات الإنت وتــزود المب

ــاً يمكــن أن توجــه جــزء مــن هــذه  الغالــب مــن الخــارج إلى منتجــات نهائيــة موجهــة للتصديــر ، وأحيان

المنتجــات للســوق المحليــة بــرط أن يدُفــع عنهــا الرســوم الجمركيــة المعُتــادة ، ويطُبــق بالمنطقــة نظــام 

مُتكامــل مــن التســهيلات لجــذب المســتثمرين مــع ســهولة إقامتهــم ، وعــى العمــوم فــإن هــذه التســهيلات 

تكــون مصحوبــة بحوافــز أخــرى .

مناطق المؤسسات :
وتســمى أيضــاً مناطــق الاســتثمار ، نشــأت هــذه المناطــق بهــدف مســاعدة الجهــات الأقــل نمــواً 

ــذب  ــا لج ــر منه ــة أك ــة الخاص ــتثمارات الوطني ــوص الاس ــتثمارات وبالخص ــة الاس ــذب وتنمي ــك لج وكذل

الاســتثمارات الأجنبيــة ، وتشــجيعها عــى إقامــة مشروعــات في المناطــق الراكــدة اقتصاديــاً ، وترتكــز غالباً في 

الــدول المتقدمــة بهــدف التخفيــف مــن حــدة المشــاكل المطروحــة عــى الســاحة الاقتصاديــة والاجتماعيــة 

فيهــا ، وتعتــر هــذه المناطــق مجــالاً للاســتثمار وحيــزاً مهــاً للتشــغيل ، وقــد تــم اســتحداث هــذا النــوع 

ــدول  ــط الاقتصــادي لمعظــم ال ــزت المحي ــي مي مــن المناطــق الحــرة كنتيجــة لمجموعــة مــن الأســباب الت

الصناعيــة الكــرى ومنهــا القيــود والإجــراءات الإداريــة المتعــددة والقواعــد التنظيميــة والقانونيــة الجامــدة 

والمبُالــغ فيهــا والالتزامــات الضريبيــة المرتفعــة . وتعتــر مناطــق الاســتثمار مــن الأشــكال الحديثــة للمناطــق 

الحــرة التــي عرفتهــا الــدول المتطــورة في بدايــة عقــد الثمانينــات ، فقــد ظهــرت لأول مــرة وبشــكل رســمي 

ــاً  ــدة اقتصادي ــق الراك ــة في المناط ــر منطق ــة ع ــأت ثلاث ــا أنش ــرا عندم ــنة 1980م في إنجل ــر س في نوفم

ســواء الحضريــة أو الريفيــة نتيجــة الأبحــاث التــي بــدأت  فيهــا منــذ ســنة 1977م . ويغلــب عــى مناطــق 

المؤسســات مزيــج مــن الأنشــطة التجاريــة والصناعيــة ، وتتمثــل الحوافــز التــي تتمتــع بهــا الاســتثمارات في 

هــذه المناطــق في الإعفــاءات الضريبيــة عــى أرباحهــا المحُققــة وفي تخفيــف الإجــراءات البيروقراطيــة ومنــح 

ــة  ــات المتحــدة الأمريكي ــا كالولاي ــي انتهجته ــدول الت ــا لوحــظ في ال مجموعــة مــن التســهيلات ، وهــذا م

والتــي أعطــت نتائــج مُشــجعة في نهايــة ســنة 1986م وذكُــر أن ذلــك النجــاح يرجــع لمــا منحتــه الدولــة مــن 

امتيــازات لجلــب الاســتثمارات لهــذه المناطــق . وتحتــوي مناطــق المؤسســات أو مناطــق الاســتثمار عــى 

هيــاكل خاصــة تســتفيد مــن نظــام خــاص يجلــب الكثــر مــن المؤسســات ، ولا تقتــر هــذه المناطــق عــى 

الأنشــطة التصديريــة فقــط وإنمــا تمتــد لتشــمل أنشــطة أخــرى لهــا دور كبــر في تفعيــل وإنعــاش الاقتصــاد 

الوطنــي بمــا في ذلــك الإنتــاج الموجــه نحــو الســوق المحــي .

المناطق الصناعية الحرة العلمية :
ــة  ــورة خاص ــم بص ــي تهت ــركات الت ــذب ال ــة إلى ج ــرة العلمي ــة الح ــق الصناعي ــدف المناط ته

بعلميــات البحــث والتطويــر في المجــال الإنتاجــي ، وكذلــك الــركات الصناعيــة التــي تتخصــص في المنتجــات 
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ــزة ، ويــرف  ــة المتمي ــة ذات المهــارات الفني ذات المســتوى التكنولوجــي المرتفــع والتــي تســتخدم العمال

ــام  ــن نظ ــات ، ويكم ــة أو الجامع ــركات الخاص ــة أو ال ــا الحكوم ــق إم ــذه المناط ــاء وإدارة ه ــى إنش ع

الحوافــز المطُبــق فيهــا عــى إعفــاء الــركات التــي تعطــي اهتمامــاً كبــراً لعلميــات البحــث والتطويــر .

فموضــوع التكنولوجيــا بصفــة عامــة موضــوع يهــم كل دول العــالم بصفــة عامــة والــدول الناميــة 

ــا مــن  ــا ، خاصــة نقله ــة موضــوع التكنولوجي ــي فرضــت أهمي بصفــة خاصــة ، ولعــل أهــم الأســباب الت

الــدول المتقدمــة إلى الــدول الناميــة ، الفجــوة العميقــة الحاليــة في التقــدم الاقتصــادي والصناعــي والفنــي 
بــن الــدول المتقدمــة مــن جانــب والــدول الناميــة مــن جانــب آخــر .)22(

المناطق الخدمية الحرة :
تنقســم المناطــق الخدميــة الحــرة إلى شــكلين : المناطــق المصرفيــة الحــرة ومناطــق التأمــن الحــرة ، 

فقــد بــرز النــوع الأول والمتمثــل في المناطــق المصرفيــة خــال عقــد الســبعينات وذلــك وفقــاً لترابط الأســواق 

ــد العالمــي  ــة للنظــام المــرفي والمــالي عــى الصعي ــاً للتوجهــات الهيكلي ــل المصــارف ، ووفق ــة وتدوي المالي

ولحريــة رؤوس الأمــوال في التــداول والانتقــال بــن الــدول وظهــور مصــارف دوليــة ، كل ذلــك مهــد لوجــود 

مناطــق مصرفيــة حــرة . وتعتــر هــذه المناطــق مكانــاً لنشــاط عــدة مصــارف لهــا رؤوس أمــوال يمتلكهــا 

أشــخاص غــر مُقيمــن ، وتــم التوســع فيهــا خــال عقــد الثمانينــات مــن القــرن المــاضي في بعــض الــدول 

وسرعــان مــا تحولــت إلى مراكــز ماليــة)23*( لهــا شــهرة عالميــة .

2. مناطق التأمين الحرة :
أمــا بالنســبة للنــوع الثــاني والمتمثــل في مناطــق التأمــن الحــرة فهــي تقــع بالمراكــز الماليــة الحــرة، 

ولا تخضــع هــذه المناطــق لــكل مــن اللوائــح التنظيميــة والالتزامــات الضريبيــة لمجمــوع نشــاطاتها ، والتــي 

ــار  ــة الأخط ــرة في تغطي ــن الح ــق التأم ــص مناط ــد . وتتخص ــل البل ــة داخ ــطة التأميني ــا الأنش ــع له تخض

الخاصــة الكبــرة أو تلــك التــي تســتلزم سريــة تامــة وسرعــة وفعاليــة ، وتتواجــد بالأماكــن الماليــة الكــرى 

ــع  ــق لا تخض ــي مناط ــرة ه ــن الح ــق التأم ــن .ومناط ــورك المالي ــدن ونيوي ــز لن ــودة في مرك ــك الموج كتل

للرقابــة وتعمــل في نفــس الوقــت عــى تنميــة بعــض النشــاطات الاقتصاديــة عــن طريــق تغطيــة مخاطرهــا.

تكاليف المنطقة الحرة :
ــف  ــة بمختل ــجيعات المقُدم ــز والتش ــم الحواف ــة وحج ــرة في نوعي ــة الح ــف المنطق ــن تكالي تكم

أنواعهــا ، وقــد تكــون هــذه التكاليــف مبــاشرة وتتمثــل في تكاليــف البنيــة الأساســية أو عــى شــكل تكاليف 

تفضيليــة وتتمثــل في الإعفــاء مــن الرســوم الجمركيــة ، وأمــا أن تكــون هــذه تكاليــف غــر مبــاشرة وتتمثــل 

في انخفــاض تكاليــف اليــد العاملــة داخــل البلــد المضُيــف .

وفي النقاط التالية توضيح لهذه التكاليف :
1.تكاليف البنية الأساسية :

تؤثــر البنيــة الأساســية بمختلــف أنواعهــا ســواء كانــت ماديــة أو معنويــة أو إداريــة عــى مردوديــة 

المنطقــة وبالتــالي عــى جــذب المؤسســات الأجنبيــة الوافــدة إليهــا ، وتعتــر البينــة الأساســية شرط أســاسي 

ــرق  ــن ط ــة م ــق الصالح ــية والمراف ــة الأساس ــر البني ــر توف ــرة .ويعت ــة الح ــهده المنطق ــتقرار تش لأي اس
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دور المناطق الحرة في تنشيط حركة التجارة دراسة حالة المنطقة الحرة بمصراتة ـــــ ليبيا ) 2000 ـــــ 2020م(

ــة  ــهيل مزاول ــك لتس ــتثمار ، وذل ــد للاس ــاخ الجي ــر المن ــن مظاه ــا م ــال وغيره ــائل اتص ــات ووس ومواص
ــتثماري .)24( ــاط الاس النش

أمــا الهيــاكل الصناعيــة فتعُــد تهيئتهــا مــن مهــام الدولــة المضُيفــة أيضــاً ، وتعتــر هــذه التهيئــة مــن 

الإجــراءات التشــجيعية والضروريــة بالنســبة للمســتثمرين الأجانــب ، وتتمثــل هــذه الهيــاكل الضروريــة في 

تهيئــة قطــع الأراضي لبنــاء المصانــع وتوفــر المــاء والكهربــاء والنقــل والاتصــالات وغــر ذلــك مــن الخدمــات 

الأخــرى ، وبالنســبة لــأراضي والمقــرات يمكــن لهــا أن تجُهــز محليــاً ثــم تبُــاع أو تؤُجــر للمســتثمر الأجنبــي.

وتتطلــب تكاليــف البنيــة الأساســية والمنشــآت والتســهيلات الأخــرى جميعهــا تتطلب مــوارد ماليــة مُعتبرة ، 

فمــن وجهــة نظــر الاقتصــادي كــرل قــوردز أن التقديــرات المتوســطة للمــوارد الماليــة المسُــتثمرة في المنطقــة 

الحــرة تعتــر هامــة جــداً فالمائــة هكتــار مــن الأراضي تكُلــف مــا بــن 25 إلى 40 مليــون دولار أمريــي في 

ســنة 1982م دون حســاب تكاليــف المبــاني ذات الاســتخدام الصناعــي .وتعتــر تكاليــف البنيــة الأساســية 

والتســهيلات الأخــرى في المــدى البعيــد مــن عنــاصر التكلفــة المحُملــة بصفــة أساســية عــى المناطــق الحــرة 

إلى أن تغُطــى بواســطة الإيجــارات والإيــرادات الأخــرى بالإضافــة إلى عوائــد الخدمــات التــي تقدمهــا إدارة 

المنطقــة الحــرة والدولــة .

2.تكلفة الحوافز والمزايا المالية :
تشــمل جميــع الإعفــاءات مــن الضرائــب بأنواعهــا مثــل ضرائــب الدخــل وضرائــب الأربــاح عــى 

الصــادرات والــركات وغيرهــا ســواء كانــت تلــك الضرائــب لفــرات مختلفــة أو طــوال فــرة حيــاة المــروع، 

وتشــمل كذلــك تســهيلات التمويــل مثــل قــروض قصــرة أو طويلــة الأجــل بفوائــد مُيــرة لإقامــة المبــاني 

والمصانــع والمنشــآت التــي ســيمُارس فيهــا المســتثمر نشــاطه .والإدارة الكفــؤة للمناطــق الحــرة تجعــل مــن 
نظــام الحوافــز أداة فعّالــة في تنميــة الاســتثمارات ، ويتكــون نظــام الحوافــز مــن عــدة أنــواع أهمهــا :)25(

الحوافز الجمركية : 
حيــث الإعفــاء المسُــتمر لــواردات المــواد الأوليــة والمســتلزمات الصناعيــة والأصــول الرأســالية مــن 

ــود  ــن قي ــاء م ــد شرط الإعف ــة ، ويعُ ــاء الصــادرات مــن أي رســوم جمركي ــك إعف ــة وكذل الرســوم الجمركي

الاســتيراد والتصديــر والرســوم الجمركيــة شرطــاً عامــاً بــن جميــع المناطــق الحــرة في العــالم ، وقــد يكــون 

هــذا الإعفــاء دائمــاً أو لفــرة معيّنــة ، وقــد ســاهم هــذا الحافــز في اســتمرار المناطــق الحــرة وتطورهــا .

الحوافز الضريبية :
وهــي الإعفــاء الــكلي أو الجــزئي مــن الضريبــة عــى الأربــاح التجاريــة والصناعيــة المتُحققــة عــن 

النشــاط الصناعــي بالمنطقــة لفــرات مُتفاوتــة وفقــاً لمــا تحــدده كل دولــة ، والــدول عمومــاً والناميــة منهــا 

بالخصــوص تتنافــس فيــا بينهــا لأجــل جلــب المســتثمرين وذلــك بتقديــم تخفيضــات ضريبيــة بشــكل كلي 

أو جــزئي لفــرة يمكــن أن تصــل إلى عــر ســنوات أو أكــر . وتمثــل هــذه الإعفــاءات الضريبيــة إحــدى المزايــا 

الثانويــة التــي تــأتي في نهايــة قائمــة عوامــل إتاحــة المنــاخ الاســتثماري المناســب لاســتقطاب الاســتثمارات 

الأجنبيــة للمناطــق الحــرة ، إلا أن كثــر مــن الــدول المضُيفــة تعمــل عــى تقديمهــا بهــدف جــذب مشروعات 

معيّنــة أمامهــا فرصــة بديلــة بمناطــق أخــرى ، الأمــر الــذي يقُلــل مــن قيمــة هــذه الإعفــاءات وبالتــالي يرفــع 
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مــن تكلفتهــا ويعُظــم مــن أهميــة المزايــا الأخــرى .ولكــن لا تــزال الحوافــز الضريبيــة تلعــب دوراً هامــاً في 

تحســن منــاخ الاســتثمار نظــراً لمــا تقدمــه مــن مزايــا مــن شــأنها أن تشُــجع المشروعــات عــى الاســتثمار في 

المجــالات المرغــوب فيهــا اقتصاديــاً واجتماعيــاً في البلــد المضُيــف . )26( 

إن مُختلــف هــذه الحوافــز ســواء الماليــة منهــا والضريبيــة المرُتبطــة بالمؤسســات الأجنبيــة تخُصــص 

ــا  ــز بأنواعه ــك الحواف ــر تل ــك تعت ــة ، وبذل ــدول المضُيف ــات ال ــة لميزاني ــوارد التابع ــن الم ــر م ــكل مؤث بش

تكاليــف تتحملهــا هــذه الــدول ، ســواء في عمليــات الاســتيراد أو عــن طريــق الســاح للمؤسســات الأجنبيــة 

المتُواجــدة بالمناطــق الحــرة بترحيــل رؤوس أموالهــا وأرباحهــا دون إجبارهــا عــى البقــاء في المنطقــة .وتــؤدي 

ــك  ــة تل ــة إقام ــة في حال ــدول المضُيف ــة ال ــة في خزين ــاح المحُقق ــاض الأرب ــاً إلى انخف ــز حت ــذه الحواف ه

المؤسســات لأول مــرة فيهــا نتيجــةً للــروط المغُريــة التــي تقدمهــا للمؤسســات المقُيمــة بهــذه المناطــق 

ــالي  ــة وبالت ــة عــى مســتوى الدول ــة مالي ــاع عــام لحصيل ــة ينجــم عنهــا ضي .وإذا كانــت الحوافــز الضريبي

انخفــاض المــوارد الماليــة لهــذه الدولــة ، وذلــك باعتبــار أنهــا تمثــل تنــازل مــن جانــب الدولــة عــن حقهــا في 

فــرض وتحصيــل الضريبــة وفقــاً لقانــون معــن وفي ضــوء اعتبــارات اقتصاديــة وسياســية واجتماعيــة معيّنــة 

في ضــوء الأهــداف الرئيســية للمجتمــع ، إلا أنــه ينشــأ عــن تلــك الحوافــز تدفــق الاســتثمارات التــي مــن 

شــأنها أن تسُــاعد في إصــاح الأوضــاع الاقتصاديــة القائمــة وتشــجيع التنميــة الصناعيــة وجــذب الاســتثمارات 

ــه  ــة .)27( وتجــدر الإشــارة إلى أن ــة إلى تشــجيع المشروعــات التصديري ــا المتقدمــة ، بالإضاف ذات التكنولوجي

بجانــب الإعفــاءات الضريبيــة فــإن هنــاك عــدة طــرق أخــرى مُتاحــة للتقليــل مــن الربــح الخاضــع للضريبــة 

ــادة  ــتقبلية أو إع ــاح المسُ ــاة المــروع بالأرب ــة في الســنوات الأولى مــن حي ــة الخســائر المحُقق ــل مُقابل مث

اســتثمار الأربــاح في التوســع في الإنتــاج .وفي بعــض الحــالات قــد تمنــح الدولــة المضُيفــة أنواعــاً كثــرة مــن 

الحوافــز  والمزايــا الضريبيــة للاســتثمار الأجنبــي ، ومــع ذلــك نجــد أن حجــم الاســتثمار الأجنبــي المتُدفــق 

إليهــا محــدود للغايــة ، وهــذا يعنــي أن هنــاك عوامــل أخــرى غــر الحوافــز الضريبيــة قــد تلعــب دوراً أكــر 
تأثــراً عــى حجــم ومــدى اســتمرار تدفــق الاســتثمارات الأجنبيــة إلى الدولــة المضُيفــة .)28(

تكلفة تسيير ومراقبة المنطقة الحرة : 	.3
يمكــن القــول بــأن المنطقــة الاقتصاديــة الحــرة كأي شــخصية اعتباريــة قانونيــة بحاجــة إلى أجهــزة 

ــد  ــة إلى أخــرى ، فق ــن منطق ــة عــى الإدارة والتســيير م ــة المشُرف ــف الهيئ ــام تســييرها ، وتختل ــولى مه تت

تكــون غرفــة تجاريــة أو ســلطة خاصــة وأحيانــاً هيئــة تضــم مُمثلــن عــن الإدارة والمســتثمرين في المنطقــة.

ــاك  ــالم ، ولكــن يوجــد هن ــة المناطــق الحــرة في الع ــه كاف ــم إداري تشــرك في ــى الآن تنظي ولا يوجــد حت

اتفــاق عــى أن يكــون هنــاك جهــاز إداري يقــوم بــالإدارة والإشراف والمتابعــة عــى نشــاط المنطقــة الحــرة .

ــة مســتقلة  ــة كإدارة الجــارك أو لهيئ ــد لإدارة معيّن ــة الحــرة يمكــن أن يعُه أي أن تســيير المنطق

كشركــة مثــاً معنيّــة بــذا الأمــر ، فتســيير المنطقــة الحــرة يأخــذ عــدة أنمــاط قــد يكــون مــن قبــل مجلــس 

ــيير  ــتوجب لتس ــتقل ، ويس ــوي مس ــخص معن ــف أو ش ــد المضُي ــة البل ــت وصاي ــل تح ــذي يعم الإدارة ال

المنطقــة الحــرة وجــود جهــاز إداري يتصــف بالمرونــة التامــة ، حتــى يكــون لــه فعاليــة كــرى في التســيير 

فضــاً عــن تمكينــه مــن مراقبــة تطبيــق النظــم والقوانــن ، ويتكفــل هــذا الجهــاز بــكل الإجــراءات الخاصــة 
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ــه  ــا هــو معــروف أن ــة وغيرهــا . وك ــة وأعــال الصيان ــة المختلف ــود التأســيس والإجــراءات الجمركي بعق

يوجــد لــكل مــروع اســتثماري هــدف بثلاثــة أبعــاد : إنجــاز العمــل حســب الميزانيــة ، البرنامــج الزمنــي، 

متطلبــات الإنجــاز . 

فأمــا الميزانيــة فتتضمــن التكاليــف المســموح بهــا للمــروع ، أمــا البرنامــج الزمنــي فهــو الفــرة 

الزمنيــة التــي ســيتم خلالهــا إنجــاز العمــل ، ويقصــد بمتطلبــات الإنجــاز كل النتائــج النهائيــة التــي لابــد 

أن يصــل إليهــا المــروع ، فالغــرض مــن إدارة المــروع هــو توجيــه المــروع نحــو هــدف يفــي بالأبعــاد 

الثلاثــة .)29(وعــى العمــوم فــإن الجهــاز الُمســر للمنطقــة الحــرة لا يخــرج في الغالــب عــن الجهــاز الإداري أو 

إدارة الجــارك نظــراً لإمكانياتهــا الماديــة والتقنيــة وكذلــك البشريــة التــي تملكهــا عــى اعتبــار أن المناطــق 

الحــرة تشُــكل نظــام اقتصــادي جمــركي مــا يســمح بالممارســة الفاعلــة لهــذه الإدارة عــى وجــه الخصــوص 

ــدة  ــات المتح ــبة للولاي ــال بالنس ــو الح ــا ه ــات ك ــك المؤسس ــى تل ــي ع ــق الضريب ــة بالتطبي ــا معنيّ وأنه

الأمريكيــة .

أمــا فيــا يتعلــق بحالــة التســيير الخــاص عــن طريــق هيئــة مســتقلة وهــي الشــكل العــام لشركــة 

يتشــارك فيهــا أفــراد مُســتقلين ومصــارف ومؤسســات خاصــة مُتواجــدة بداخــل المنطقــة المعنيّــة باســتقبال 

المســتثمرين الأجانــب .

ــت  ــد حقق ــتقل ق ــاز مس ــا بجه ــت إدارته ــي تمتع ــرة الت ــق الح ــة أن المناط ــت التجرب ــد أثبت ولق

ــل . ــة العم ــؤدي إلى إعاق ــات ي ــل الاختصاص ــيير لأن تداخ ــال التس ــراً في مج ــاً كب نجاح

أمــا فيــا يتعلــق بالرقابــة الخارجيــة للمنطقــة الحــرة فــإن الدولــة المضُيفــة تقــوم بهــذه الرقابــة 

عــى المناطــق الحــرة مــن حيــث تــداول الســلع داخــل المناطــق الحــرة أو في دخولهــا وخروجهــا للمحافظــة 

عــى حقــوق البلــد مــن الإيــرادات المسُــتحقة لــه والمقُــرر اســتخدامها في عمليــات التنميــة الاقتصاديــة ، 

فضــاً عــن التحكــم في عمليــات دخــول الســلع المحــرم اســتخدامها وتداولهــا داخــل الدولــة كالمخــدرات 

ــة المضُيفــة بوضــع الحواجــز والأســوار  ــك تقــوم الدول ــا ، ولذل ــاً أو خــروج الســلع الاســراتيجية   منه مث

ــوم  ــب ورس ــا ضرائ ــتحق عليه ــلع المسُ ــق بالس ــا يتعل ــركي في ــرب الجم ــع الته ــرة لمن ــق الح ــول المناط ح

ــة  ــع كاف ــد دف ــة بع ــلع المختلف ــا الس ــن خلاله ــر م ــة تع ــذ جمركي ــاك مناف ــون هن ــى أن تك ــة ع جمركي

ــر . ــات الاســتيراد أو التصدي المســتحقات عليهــا ســواء فيــا يتعلــق بعملي

العوامل التي تؤدي إلى نجاح المناطق الحرة :
ــالات  ــب الح ــف حس ــداف تختل ــروف وأه ــة ظ ــةً لمواجه ــاءت تلبي ــرة ج ــق الح ــرة المناط إن فك

ــة  ــر أقدمي ــة الأك ــرة التجاري ــق الح ــيما المناط ــرة لا س ــق الح ــن المناط ــدة م ــواع عدي ــرت أن ــذا ظه ، له

والمناطــق الحــرة الصناعيــة ومناطــق المؤسســات التــي نجدهــا أكــر انتشــاراً في الــدول المتقدمــة كأمريــكا 

وأوروبــا والمناطــق الحــرة الخدميــة ، ونجــاح هــذه المناطــق بمختلــف أنواعهــا في تحقيــق الأهــداف المرجــوة 

ــازم  ــات ال ــن المقوم ــة ومُتناســقة م ــة مُتكامل ــل أساســية وعــى مجموع ــا يتوقــف عــى عــدة عوام منه

توفرهــا لنجــاح المناطــق الحــرة كالتخطيــط الجيــد وتوفــر مجموعــة مــن المزايــا والحوافــز والتســهيلات 

الأخــرى التــي تقــدم للمســتثمرين كحريــة حركــة رؤوس الأمــوال وتحويــل الأربــاح إلى الخــارج والإعفــاءات 



21مجلة القُلزم- للدراسات التطبيقية - العدد الأول- جمادي الآخرة  1444هـ -يناير 2023م

أ.محمد عبد الهادي محمد القبي

الضريبيــة عــى الأربــاح والحــد مــن الإجــراءات البيروقراطيــة ، وتعتــر هــذه المزايــا والحوافــز وحدهــا لا 

تكفــي لنجــاح المنطقــة الحــرة ، فلابــد مــن مجموعــة مــن المقومــات الأخــرى كتوفــر الاســتقرار الســياسي 

ــا  ــب له ــع المناس ــار الموق ــة إلى اختي ــي ، إضاف ــتثمار الأجنب ــذب الاس ــر لج ــم عن ــو أه ــادي وه والاقتص

ومــدى ارتبــاط الأهــداف العامــة للبلــد المضُيــف مــع أهــداف المشروعــات المقُامــة داخــل هــذه المناطــق 

، فضــاً عــن أنشــطة التســويق والترويــج للمناطــق الحــرة وإيجــاد جهــاز إداري كــفء يقــوم بمهــام الإدارة 

ــة  ــات التمويلي ــد الاحتياج ــة لس ــل كافي ــادر تموي ــن مص ــع تأم ــرة م ــة الح ــاط المنطق ــى نش والإشراف ع

اللازمــة لإنشــائها .

المطلب الأول : تخطيط وإنشاء المناطق الحرة :
التخطيــط هــو وســيلة علميــة مُنظمــة ومُســتمرة ، يتــم بموجبهــا حــر المــوارد المتُاحــة في المجتمــع 

ــا  ــغيلها وتوجيهه ــوارد ، أو تش ــذه   الم ــتغلال ه ــة واس ــة تعبئ ــد طريق ــم تحدي ــه ، ث ــر احتياجات وتقدي

وتوزيعهــا عــى النحــو الــذي يسُــاعد عــى تحقيــق الأهــداف في الفــرة المحــددة وبأقــل تكلفــة .

وبهــذا يعتــر التخطيــط وســيلة ناجحــة للســيطرة عــى المســتقبل والتحكــم فيــه ، فهــو العمليــة 

ــق  ــات الأمــور بمــا يكفــل تحقي ــار أفضــل الســبل للتعــرف عــى مُجري ــا اختي ــم بموجبه ــي يت ــة الت الواعي
هــدف معــن .)30(

ويتضمن تخطيط وإنشاء المناطق الحرة عدة عناصر تنحصر في الآتي :

1.الاستقرار السياسي والاقتصادي :
ويعتــر أهــم عامــل لجــذب رأس المــال الأجنبــي ، حيــث تلعــب العوامــل السياســية دوراً لا يمكــن 

الاســتهانة بــه في التأثــر عــى اتجــاه الاســتثمارات الأجنبيــة ويــأتي في مقدمــة هــذه العوامل درجة الاســتقرار 

الســياسي بالتــالي اســتقرار الأوضــاع الأمنيــة مــع وجــود نظــام قانــوني وقضــائي فعّــال ومُســتقر يحمــي رجــال 

ــر ،  ــم بســهولة وي ــن اســرداد حقوقه ــم م ــة إجــراءات تعســفية ويُكّنه ــن أي الأعــال والمســتثمرين م
كل ذلــك ينعكــس عــى الاســتقرار للاســتثمارات الأجنبيــة واحتــالات نموهــا ، وعــى العكــس فــإن عــدم 

الاســتقرار ســوف ينعكــس ســلباً عــى الاســتثمارات الأجنبيــة .)31( 
كــا أن طبيعــة العلاقــات السياســية القائمــة بــن البلــد المصُــدر لهــذه الاســتثمارات والبلد المسُــتورد 
لهــا تعتــر مــن العوامــل السياســية التــي تتحكــم في انتقــال الاســتثمارات الأجنبية.)32(ويتمثــل الاســتقرار 
الســياسي)33*( في عــدم وجــود نــزاع أو صراع ســياسي أو خلافــات في البلــد الُمنشــأ فيــه المنطقــة الحــرة وعــدم 
وجــود حــالات إضرابــات العمــل والحــروب والاضطرابــات الداخليــة والتغــر السريــع للحكومــات ، فــكل 
هــذه النزاعــات تــؤدي في مجملهــا إلى آثــار ســلبية عــى النشــاط الاقتصــادي العــام للبلــد وهــروب رؤوس 
الأمــوال إلى خــارج المنطقــة أو عــدم جذبهــا أصــاً ، لأن اســتقرار الأوضــاع العامــة في البلــد المضُيــف يشُــعر 

المســتثمرين بالأمــان عــى أموالهــم ويشُــجعهم عــى اســتثمار هــذه الأمــوال في هــذا البلــد .)34( 
وحتى يتحقق الاستقرار السياسي فلا بد من توفر عدة شروط أهمها :)35(

وجود حكومة مدنية وطنية منتخبة من الشعب . 	-
ثبات نظام الحكم وعدم استبداله من فترة لأخرى . 	-

تعاون أفراد الشعب مع الحكومة نتيجة رضائهم عنها . 	-
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ــتثمارات  ــه الاس ــي في توجي ــدور الرئي ــب ال ــه يلع ــادي فإن ــتقرار الاقتص ــق بالاس ــا يتعل ــا في أم

ــة مــن أهمهــا حجــم  ــة عــى عــدة عوامــل اقتصادي ــة ، وتتوقــف انتقــالات الاســتثمارات الأجنبي الأجنبي

الســوق للبلــد المســتورد ، ومــدى توفــر المــوارد الطبيعيــة والبشريــة وكفاءتهــا وأثمانهــا ، وســعر الــرف 

ــة  ــة ، والمعامل ــتثمارات الوطني ــة بالاس ــة بالمقارن ــتثمارات الأجنبي ــية للاس ــوة التنافس ــه ، والق ــدى ثبات وم

الضريبيــة ، ودرجــة الانفتــاح عــى العــالم الخارجــي ، والقــوة التنافســية)36*( للاقتصــاد الوطنــي واحتــالات 

ــفء  ــرفي كُ ــام م ــة ونظ ــتثمارية مُجزي ــرص اس ــود ف ــادي في وج ــتقرار الاقتص ــل الاس ــه .)37( ويتمث تقدم

ووجــود سياســات اقتصاديــة واضحــة ونظــام ضريبــي مُناســب ، إضافــة إلى اســتقرار القوانــن والقــرارات 

المنُظمــة للنشــاط الاقتصــادي داخــل البلــد المضُيــف مــع وضــع التشريعــات الواضحــة التــي تنُظم نشــاطات 

القطــاع الخــاص والاســتثمارات الأجنبيــة ، ويكفــل البلــد المضُيــف تطبيــق هــذه التشريعــات بالصــورة التــي 

تضمــن اســتقرارها وبمــا في ذلــك التأمــن ضــد المخاطــر كالمصُــادرة ، وأن يكــون للمســتثمر الأجنبــي الحريــة 

التامــة في تحويــل الأربــاح الصافيــة التــي يحُققهــا إذا أراد ذلــك أو بإعــادة اســتثمارها بزيــادة رأس مــال 
المــروع أو بإنشــاء مــروع آخــر جديــد .)38(

كــا يجــب الحــد مــن ظاهــرة التضخــم لمــا قد يترتــب عنهــا مــن حــدوث الاضطرابــات واحتجاجات 

العــال والخلافــات التــي تؤثــر في مجملهــا عــى المشروعــات المقُامــة داخــل المنطقــة الحــرة ، ونذكــر أهــم 

أســباب تلــك الاضطرابــات خفــض الإنفــاق الحكومــي ، وانخفــاض القــوى الشرائيــة للعملــة المحليــة وزيــادة 

الضرائــب عــى دخــول الأفــراد ، وغيــاب الرقابــة الشــديدة عــى الأســعار عــن طريــق المضاربــة في الســوق 
الموازيــة . )39( 

 فقــد أدت هــذه الاضطرابــات والاحتجاجــات المتُكــررة في بعــض المناطــق الحــرة المقُامــة في الــدول 

الناميــة في أواخــر الســبعينات إلى حــدوث اضطرابــات في بعــض المشروعــات الصناعيــة الموجهــة للتصديــر 

أدت إلى وقــف نشــاطاتها .

2.الدراسات الأولية قبل إنشاء المناطق الحرة :
يتطلــب إنشــاء أي منطقــة حــرة في بلــد مــا عمــل مجموعــة مــن الدراســات التمهيديــة حتــى يمكن 

تحديــد مــدى ملائمــة الفكــرة لظــروف البلــد المضُيــف ، كــا أن وضــع خطــة لإقامــة منطقــة اقتصاديــة 

حــرة وفــق برنامــج محــدد بجــدول زمنــي واضــح مــن شــأنه وضــع معــالم عمــل جــدي لإنشــاء منطقــة 

حــرة ، وأهــم هــذه الدراســات مــا يــي :

ــرة في 	− ــة الح ــة المنطق ــرص إقام ــى ف ــرف ع ــدف إلى التع ــرة ، وته ــة الح ــة المنطق دراس

الأقاليــم الإداريــة المختلفــة )أي تحديــد المناطــق الأنســب داخــل البلــد لإقامــة المنطقــة 

الحــرة عــى أرضــه( .

دراســة المــوارد الاقتصاديــة ، وذلــك بهــدف اكتشــاف الفــرص التــي تــؤدي إلى اســتغلال الإنتاج 	−

الطبيعــي أو الصناعــي في البلــد المضُيــف .

دراســة الأســواق العالميــة ، بهــدف التعــرف عــى أهــم فــرص الاســتثمار التــي يمكــن الترويــج 	−

لهــا في أســواق المــال العالميــة وتتــاءم وطبيعــة المــوارد الاقتصاديــة والصناعــات القائمــة داخــل 
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الاقتصــاد الوطنــي .وفي هــذا الإطــار يتــم إعــداد الخطــة الشــاملة عــى مراحــل معيّنــة ، كل 

ــة  ــداد الخط ــوات في : إع ــذه الخط ــل ه ــا ، ونجم ــي تليه ــوة الت ــد للخط ــا  تُه ــة منه مرحل
الاقتصاديــة ، تنفيــذ الخطــة الاقتصاديــة ، ومتابعــة تنفيــذ الخطــة الاقتصاديــة .)40(

3.تخطيط المناطق الحرة :
ــدول  ــي تســعى أغلــب ال ــة)41*( والت ــة الاقتصادي ــق التنمي ــط الاقتصــادي في تحقي ــاهم التخطي يسُ

إلى إحداثهــا دون إرهــاق لمواردهــا الذاتيــة ، وقــد أصبــح مــن الــروري وضــع خطــة اقتصاديــة شــاملة 

ــأ كافــة المــوارد والخدمــات  للتنميــة وعــدم التعامــل مــع المناطــق الحــرة بطريقــة عشــوائية بحيــث تعب

ــا . لإقامته

فيجــب إتبــاع الأصــول العلميــة في إنشــاء المناطــق الحــرة حتــى يكُتــب لهــا النجــاح ، وذلــك مــن 

ــة ، وإحاطــة المنطقــة  ــل أماكــن المخــازن والأماكــن الخاصــة بالمنافــذ الجمركي ــد الأماكــن مث خــال تحدي

بالأســوار للتحكــم في عمليــات الرقابــة والحفــاظ عــى  الأمــن ، وكذلــك تحديــد الخدمــات مــع ضرورة توفــر 

كافــة الخدمــات الاجتماعيــة وأن تكــون أجهــزة الإشراف عــى شــؤون المنطقــة الحــرة في وضــع يُكنهــا مــن 

متابعــة وخدمــة المنطقــة بــكل ســهولة ويــر . 

ــتهدفة في  ــط التوســعات المسُ ــن بإعــداد الدراســات أن يراعــوا في التخطي كــا يجــب عــى المعني

مســاحة المنطقــة مســتقبلاً حتــى لا تحــدث اختناقــات بــن الاحتياجــات الحاليــة والمســتقبلية لمشروعــات 

المنطقــة مــن حيــث الأراضي أو المرافــق العامــة مــن مــاء وكهربــاء واتصــالات وشــبكات الــرف إلى غــر 

ذلــك مــن المرافــق ، بالإضافــة إلى ضرورة أن ينُظــر إلى مــدى ملائمــة المرافــق بالمنطقــة مــع نوعيــة الأنشــطة 

التــي ســتمارس بهــا إن كانــت تجاريــة أو خدميــة أو صناعيــة ســواء صناعــة خفيفــة أو متوســطة أو ثقيلــة . 

ــة،  ــك يجــب أن تراعــى عــروض الشــوارع بحيــث تســتوعب حركــة المــرور الداخلي إضافــة إلى ذل

ــة  ــن كافي ــا ، وأماك ــل وجراراته ــات النق ــات الســيارات الخاصــة بعملي ــار ارتفاع وأن تأخــذ في عــن الاعتب

للانتظــار، وأن تتخلــل المنطقــة مســاحات خــراء مناســبة مُغطــاة بالحشــائش والأشــجار ، كــا يراعــى أن 

تحُــاط المنطقــة بحــزام مــن الأشــجار لحمايــة المصانــع المنُشــأة داخــل المنطقــة مــن الأتربــة والعواصــف 

الرمليــة .)42( ومــن ثــم فإنــه يتعــن عــى البلــد الــذي يرغــب في جــذب المزيــد مــن الاســتثمارات الأجنبيــة 

أن يبــذل الجهــد مــن أجــل توفــر هــذا المنــاخ الاســتثماري الــذي يشُــجع المســتثمر الأجنبــي عــى اســتثمار 

أموالــه بــه ، وإلا فــإن المســتثمرين ســوف يمتنعــون عــن المغامــرة بأموالهــم واســتثمارها بهــذا البلــد ، حيــث 
تنعــدم فــرص الاســتثمار المناســبة بالنســبة لهــم .)43(

4.انتقاء واختيار الموقع الملائم للمنطقة الحرة :
يرتبــط اختيــار موقــع المنطقــة الحــرة ارتباطــاً كبــراً بنجاحهــا وتطويرهــا ، ويلعــب عامــل اختيــار 

موقــع المنطقــة دوراً هامــاً في قــرارات المســتثمرين وإمكانيــة اســتقرار مشروعاتهــم في المنطقــة مســتقبلاً، 

ــز بحيــث يســهل عــى المســتثمرين الأجانــب  ــد أن تكــون المنطقــة الحــرة ذات موقــع جغــرافي مُمَي فلاب

ــة ، والملاحــظ أن  ــى أن تكــون مجــالاً للخطــوط التجاري ــدول ، بمعن ــن ال ــد م ــن الاتصــال بالعدي والوطني

بعــض المناطــق الحــرة حققــت نجاحــاً وأخــرى لم تحقــق الأهــداف التــي أنُشــئت مــن أجلهــا ويرجــع ذلــك 
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دور المناطق الحرة في تنشيط حركة التجارة دراسة حالة المنطقة الحرة بمصراتة ـــــ ليبيا ) 2000 ـــــ 2020م(

إلى ســوء اختيــار الموقــع .ويزيــد مــن أهميــة المنطقــة الحــرة وقوعهــا عــى مكان لــه أهميتــه العالميــة ، كأن 

تأخــذ الممــرات أو المضايــق المائيــة التــي تربــط بــن العديــد مــن الــدول أو الموانــئ البحريــة أو الجويــة.
وهناك شروط مُتعارف عليها لاختيار مواقع المناطق الحرة في العالم أهمها :)44(

أن تقــع المنطقــة عــى خــط مــن خطــوط التجــارة العالميــة خاصــة بالنســبة للمناطــق الحــرة 	−

التجاريــة حتــى يســهل اتصالهــا بمراكــز الاســتهلاك والإنتــاج ، بمعنــى أن تكــون مُلتقــى للطــرق 

التجاريــة ويكــون الموقــع بالقــرب مــن مراكــز الاســتهلاك لمنتجــات المنطقــة أو لمراكــز إنتــاج 

المــوارد ومســتلزمات الإنتــاج التــي ستســتخدم في العمليــات الإنتاجيــة بالمنطقــة .

وجــود مناطــق جمركيــة قريبــة)45*( كالموانــئ والمطــارات والمنافــذ البريــة   الأخــرى ، ويكــون 	−

مــن الأفضــل أن تقــع المناطــق الحــرة داخــل الموانــئ البحريــة أو المطــارات المجــاورة لهــا وذلــك 

لأن أغلــب الخامــات اللازمــة للإنتــاج يتــم اســتيرادها مــن الخــارج ، أمــا في حالــة عــدم توفــر 

الأماكــن ومســاحات الأراضي اللازمــة للمناطــق الحــرة داخــل الموانــئ البحريــة والمطــارات فمــن 

الأفضــل أن تكــون أقــرب مــا يمكــن لتلــك الموانــئ والمطــارات ، وفي هــذه الحالــة يجــب أن تقــع 

المناطــق الحــرة عــى شــبكة طــرق حســب المواصفــات العالميــة مــن حيــث الكفــاءة العاليــة في 

الخدمــة لتســتوعب حركــة النقــل ســواء الداخلــة لهــا أو الخارجــة منهــا .

توفــر خدمــات الاتصــالات الســلكية واللاســلكية بالقــرب مــن موقــع المنطقــة الحــرة بشــكل 	−

يسُــهل مدّهــا لاحقــاً إلى مشروعــات المنطقــة بســهولة وبأقــل  تكلفــة ، بالإضافــة إلى ضرورة 

توفــر وســائل اتصــال مبــاشرة بالعــالم الخارجــي مثــل توفــر ســفن وطائــرات .

ــاء 	− ــن م ــة م ــع المنطق ــن موق ــرب م ــن بالق ــا أمك ــية كل ــة الأساس ــات البني ــر مشروع توف

وكهربــاء وهاتــف وطــرق وشــبكات الــرف وغــر ذلــك مــن المرافــق ، مــع الأخــذ في الاعتبــار 

ــة)46*( . ــق كامل ــات ومراف ــا مــن خدم ــات أخــرى كالمســاكن واحتياجاته ــر خدم ضرورة توف

أن تقــع المنطقــة الحــرة بالقــرب مــن المناطــق ذات الكثافــة الســكانية الكبــرة  نســبياً ، والتــي 	−

يتزايــد معهــا احتــال وجــود مراكــز تجمعــات العــال المدربــن إلى حــدٍ مــا تكــون قريبــة 

مــن موقــع المنطقــة .

أن يتــاءم الموقــع مــع نوعيــة الأنشــطة الصناعيــة المسُــتهدف إقامتهــا بالمنطقــة مــن حيــث 	−

كونهــا صناعــات خفيفــة أو ثقيلــة ، ففــي حالــة الصناعــات الخفيفــة يراعــى أن يكــون الموقــع 

ــة فيراعــى أن يكــون الموقــع  ــة الصناعــات الثقيل ــة ، أمــا في حال ــئ الجوي بالقــرب مــن الموان

بالقــرب مــن الموانــئ البحريــة .

كــا يجــب الأخــذ في الاعتبــار منــاخ الموقــع ومــدى ملائمتــه مــن حيــث حــرارة الجــو والرطوبة 	−

والريــاح والأمطــار ، ومــن الناحيــة الطبيعيــة مــن حيــث التربــة ومنســوب المــاء ، وأن يكــون 

ــاً وهــذا يقُلــل مــن إجــراء أعــال الــردم والــدك والتســوية حتــى لا  الموقــع مســتوي طبيعي

ترتفــع تكاليــف إعــداد المنطقــة لاســتقبال المشروعــات فضــاً عــن تأخــر الإعــداد .)47(

ألا يتعــارض الموقــع المخُتــار للمنطقــة الحــرة مــع أهــداف حمايــة البيئــة المحُيطة مــن التلوث، 	−
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بحيــث يتــم تجنــب الأخطــار التــي قــد تنجــم عــن عــادم الإنتــاج ، فبعــض المشروعــات ينتــج 

عــن عملياتهــا الصناعيــة نفايــات خاصــة المشروعــات البتروكيمياويــة تكــون تأثيراتهــا ضــارة 

وســلبية عــى المناطــق والمــدن المجــاورة لهــا ، ففــي هــذه الحالــة يجــب أن يكــون الموقــع 

المخُتــار في مناطــق نائيــة وبعيــدة عــن المناطــق ذات الكثافــة الســكانية العاليــة .)48(

توفير الخامات الرئيسية اللازمة إذا كانت محلية .	−

كــا يجــب ألا يشُــكل إنشــاء المنطقــة الحــرة عبئــاً إضافيــاً عــى مرافــق المدينــة المقُامــة عليهــا 	−

مــن مــاء وكهربــاء وطــرق ومــن جميــع النواحــي الاقتصاديــة والاجتماعيــة ، أي بمعنــى أن يتــم 

إنشــاء محطــة كهربــاء خاصــة أو توســيع شــبكات الــرف إلى غــر ذلــك مــن المشروعــات .

5.مدى انسجام وتناغم أهداف المشروع بالأهداف العامة للبلد الُمضيف :
يعتمــد نجــاح أي منطقــة حــرة عــى نجــاح البلــد المضُيــف في وضــع أســس اختيــار المشروعــات 

التــي تحقــق أهدافــه .
كــا يتعــن عــى البلــد المضُيــف أن يراعــي أن للمســتثمر أيضــاً أهدافــاً وطموحــات يريــد الوصــول 
ــا  ــي ينتظــر منه ــة الحــرة( ، والت ــف )في المنطق ــد المضُي ــم البل ــه في إقلي ــق اســتثمار أموال ــا عــن طري إليه
الحصــول عــى الربــح الــذي توقعــه .)49( ويرتبــط تحقيــق أهــداف البلــد الُمضيــف بعــدة شروط يجــب أن 
ــال  ــرأس م ــة الحــرة كأن ينشــأ المــروع ب ــق بطبيعــة إنشــاء المنطق ــا يتعل ــا م ــر في  المــروع ، منه تتوف
أجنبــي وأن يكــون توجــه هــذا المــروع لتصديــر كامــل إنتاجــه إلى العــالم الخارجــي ، وأن لا يكــون مُنافســاً 
للمشروعــات المقُامــة داخــل البلــد المضُيــف في الأســواق العالميــة . ومنهــا مــا يتعلــق بمتطلبــات التنميــة 
ــد لآخــر حســب ظروفــه ، كأن  ــة وهــي الأكــر إلحاحــاً حيــث تختلــف بطبيعــة الحــال مــن بل الاقتصادي
تتطلــب المشروعــات المقُامــة بالمنطقــة إلى تشــغيل عــدد كبــر مــن العــال ، وأن تكــون ذات قيمــة مُضافــة 
عاليــة وتعتمــد عــى تقنيــات حديثــة ، إضافــة إلى أن لا ينتــج عــن هــذه المشروعــات تلــوث بالبيئــة وأن 
تكــون لهــا ثوابــت وأســس الاســتقرار بالنســبة لتوقعــات تطورهــا مُســتقبلاً  . ويضــع البلــد المضُيــف هــذه 
الــروط الخاصــة بنوعيــة الأنشــطة المطلوبــة للعمــل في المنطقــة ، لأن المــروع الخــاص لا يهتــم غالبــاً إلا 
بتحقيــق مصالحــه وأهدافــه وأهمهــا تعظيــم ربحــه ، لأن المســتثمر يختــار المــكان الــذي يوفــر لــه أكــر 

قــدر مــن الفــرص الاســتثمارية المربحــة مــن جانــب ، والآمنــة مــن جانــب آخــر .)50(
أمــا فيــا يتعلــق بتقديــر الطلــب عــى الاســتثمار في المناطــق الحــرة ، يتبــع البلــد المضُيــف عنــر 

أو أكــر مــن العنــاصر التاليــة :

1.الاستعانة بالخبراء الدوليين والمحليين : 
ــن  ــن والمحلي ــراء الدولي ــن والخ ــن المخُتص ــدد م ــتقصاء آراء ع ــم اس ــة يت ــذه الطريق ــب ه حس

ــرر إنشــاؤها  في المناطــق الحــرة مــع تزويدهــم بكافــة البيانــات والمعلومــات المطلوبــة عــن المنطقــة المقُ

ومســاحتها والخدمــات التــي ســتعمل عــى توفيرهــا ، وذلــك بهــدف معرفــة آراءهــم حــول حجــم 

ــل  ــة مث ــات دولي ــتعانة بمنظ ــا ، أو الاس ــر فيه ــا والنظ ــي تتطلبه ــات الت ــة والخدم ــتثمارات المتُوقع الاس

ــدو)51*(. ــة اليوني ــة الصناعي ــدة للتنمي ــم المتح ــة الأم منظم
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دور المناطق الحرة في تنشيط حركة التجارة دراسة حالة المنطقة الحرة بمصراتة ـــــ ليبيا ) 2000 ـــــ 2020م(

2.الأخذ بتجارب المناطق الحرة الأخرى : 
ــه  ــة اتجاهــات المسُــتثمر عنــد قيام ــرة عــى دراس ــة الح ــام إدارة المنطق ــب اهت ــث ينص حي

بالاســتثمار في المناطــق الحــرة الأخــرى ، ومعرفــة مــدى تأثــر العوامــل المختلفــة عــى ســلوكه في الاســتثمار 

وبنــاءاً عليــه يتــم تحديــد أكــر مــن منطقــة حــرة ذات خصائــص مُمَثلــة بالمنطقــة الحــرة المزمــع إنشــاؤها 

ــل  ــن العوام ــا م ــة وغيره ــة وحمــات الدعاي ــات المقُدم ــف الخدم ــر تكالي ــر تغ ــم دراســة أث ــالي تت وبالت

ــددة للطلــب . المحُ

3.مُقابلة المستثمرين ورجال الأعمال : 
ــداد  ــة وإع ــذه المهم ــيقومون به ــن س ــراد الذي ــب الأف ــرة بتدري ــة الح ــوم إدارة المنطق ــث تق حي

الاســتبيانات والأســئلة الشــفوية الخاصــة بذلــك ، مــع ترتيــب زيــارات ميدانيــة مُنتظمــة لأماكــن تمركــز رجــال 

ــارة  ــارة مســبقاً في أماكــن تواجدهــم ومــع المندوبــن عنهــم لزي ــة مُخت الأعــال وإجــراء مقابــات مــع عين

المنطقــة للتعــرف عــن قــرب عــى المــكان المدعويــن لإقامــة اســتثماراتهم فيــه . ولعــل الأهــم في ذلــك مُقابلــة 

مُســتثمرين أكــر الــدول المصُــدرة للاســتثمارات الأجنبيــة عالميــاً مثــل الولايــات المتحــدة الأمريكيــة واليابــان 

ــا وفرنســا  وكنــدا وغيرهــا ، ويمكــن الاســتفادة مــا توفــره المعلومــات في عــر الإنترنــت  ــا وبريطاني وألماني

مــن اســتخدام تقنيــات التســويق الإلكــروني لمواكبــة التطــور في جــذب الاســتثمارات)52(وبهذا يمكــن القــول أن 

عمليــة التســويق للمناطــق الحــرة تعتــر مــن أهــم العوامــل المؤُثــرة في نجــاح المناطــق الحــرة .

كــا أن الترويــج أيضــاً يعُــد مــن أحــد الوظائــف الأساســية لــإدارة المشُرفــة عــى تشــغيل ومتابعــة 

ــك  ــة إنشــاءها ، وذل ــل ومــع بداي ــج للاســتثمار داخــل المنطقــة قب ــة التروي ــدأ عملي المنطقــة الحــرة ، وتب

ــد حجــم  ــك لتحدي ــة ، وكذل ــول المســتثمرين في الأســواق العالمي ــد اتجاهــات ومي ــة تحدي يعــود إلى أهمي

الاســتثمارات المتُوقعــة ، بالإضافــة إلى تعريــف المســتثمرين ورجــال الأعــال بالمزايــا والحوافــز والتســهيلات 

الأخــرى التــي ســتمنحها المنطقــة لهــم .

ــل  ــا في المراح ــوم به ــي تق ــويقية الت ــة التس ــى الخط ــط ع ــر فق ــرة لا تقت ــة الح ــإدارة المنطق ف

الأولى قبــل إنشــاء المنطقــة الحــرة ، وإنمــا يحتــاج هــذا الأمــر بعــد ذلــك إلى اســتمرار الجهــود في الترويــج 

للمنطقــة الحــرة . وهنــاك أســاليب مُتبعــة في ذلــك منهــا إعــداد دليــل وكتيبــات تحتــوي عــى معلومــات 

مهمــة مكتوبــة بصيغــة واضحــة وســهلة تجُيــب عــى أيــة استفســارات يمكــن أن يطرحهــا المســتثمر تخــص 

فــرص الاســتثمار في المنطقــة وجوانبهــا الاقتصاديــة ، مــع تدعيمهــا بالصــور الفوتوغرافيــة وبعــض الخرائــط 

توضــح معــالم المنطقــة ، وإبــراز كافــة المعلومــات الأساســية التــي تلُفــت نظــر المســتثمر المحُتمــل وتجذبــه 

وإيضــاح القوانــن واللوائــح التنفيذيــة المتعلقــة بالمنطقــة .

أهداف الدول الُمضيفة من إقامة المناطق الحرة:
عندمــا تقــرر الــدول المضُيفــة إنشــاء منطقــة حــرة في إقليمهــا فإنهــا تتطلــع إلى تحقيــق أهــداف 

مُتعــددة ، فهــي تعمــل قبــل كل شيء عــى جلــب الاســتثمارات الأجنبيــة المبــاشرة القادمــة مــن الاقتصادات 

المتُقدمــة ، وهــي بذلــك تبحــث عــن الفرصــة التــي تســمح لهــا بتحقيــق أهدافهــا قصــد التصنيــع بالرغــم 

مــن قلــة عوامــل الإنتــاج المتُاحــة لهــذه الــدول .
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ــول إلى  ــيلة للوص ــرة وس ــق الح ــاء المناط ــرى في إنش ــا ت ــة فإنه ــة المضُيف ــدول النامي ــبة لل فالنس

التنميــة عــن طريــق جلــب رؤوس الأمــوال والمتُعاملــن الأجانــب القادريــن عــى تأمــن الانطــاق الحقيقــي 

ــة . ــا النامي لاقتصاداته

أمــا الــدول المتقدمــة صناعيــاً فتبحــث مــن خــال ترحيــل جــزء أو كل إنتاجهــا بالمناطــق الحــرة إلى 

تحقيــق التخفيضــات المحُققــة في تكلفــة الوحــدة المنُتجــة عــن طريــق توســيع أو إطالــة سلســلة الإنتــاج ، 

وهــو مــا يســمح عندئــذ بتخفيــض أســعار البيــع دون تخفيــض نســبة الربــح ، وهــذا مــا يحُقــق للمؤسســة 

موقفــاً مُســيطراً في الســوق وبالتــالي الوصــول إلى أفضــل وضعيــة اســراتيجية عــى الأســواق العالميــة .وبذلك 

ــة  ــدول المضُيف ــذه ال ــل ه ــن قِب ــة م ــراتيجيات مُتبع ــاء اس ــة التق ــرة كان نتيج ــق الح ــاء المناط ــإن إنش ف

والمســتثمرين عــى حــدٍ ســواء .والــدول الناميــة تهــدف إلى جلــب الاســتثمارات الأجنبيــة وتحقيــق التصنيــع 

ــاه المســتثمرين  ــتقطاب انتب ــة لاس ــجعة الموجه ــر المشُ ــن المعاي ــة م ــق وضــع مجموع ــن طري ــك ع ، وذل

الأجانــب لأجــل الحصــول عــى مشــاركتهم فيــا يخــص الاســتثمار بهــذه المناطــق ، كالمعايــر التحفيزيــة 

الضريبيــة والماليــة ونوعيــة البينــة التحتيــة ... الــخ ، وبالمقابــل فــإن المؤسســات الأجنبيــة كانــت تبحــث 

عــن شروط تناســبها في المنطقــة المرغوبــة كاختيــار الموقــع وتكاليــف الإنتــاج .

هــذه الأهــداف هــي أساســاً مشروطــة بدافــع تعظيــم الآثــار الإيجابيــة للاســتثمار بقصــد التقليــل 

مــن الصعوبــات التــي تثقــل الاقتصــاد الوطنــي لهــذه الــدول ، وبذلــك فــإن اســراتيجيات التصنيــع مثــاً 

والمتُبنــاة مــن قِبــل البلــد المضُيــف كان لزامــاً عليهــا أن تعُــدل ، فالاســراتيجية المعُتمــدة عــى الصــادرات 

ــي  ــاد العالم ــات الاقتص ــاج في مُعطي ــل الاندم ــن أج ــك م ــواردات وذل ــال ال ــراتيجية إح ــل اس ــت مح حل

.وبشــكل عــام فــإن سياســة إنشــاء المناطــق الحــرة مــن قِبــل الــدول المضُيفــة تقــوم عــى تحقيــق واحــدة 
أو أكــر مــن مجموعــة مــن الأهــداف التاليــة :)53(

-  تشــجيع رؤوس الأمــوال الأجنبيــة والمحليــة للتطويــر والتنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة وإقامــة 

مشــاريع البنــى الأساســية والمرافــق والتســهيلات الخدميــة .

-  زيادة حركة التبادل التجاري وزيادة حجم الصادرات وموارد النقد الأجنبي .

-  توفير مصادر جديدة لدعم موارد الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل .

-  إدخال تقنيات حديثة .

-  إيجاد فرص عمل جديدة .

-  استغلال المزايا النسبية المتُوفرة .

-  تنمية الإقليم المحيط وجذب مشاريع التكامل إليه .

-  تنشــيط تجــارة الخدمــات )خدمــات ماليــة – بنــوك ومصــارف – خدمــات النقــل والاتصــالات(، 

حيــث يــزداد الطلــب عــى هــذا النــوع مــن الخدمــات في المناطــق الحــرة .وقــد وضعــت منظمــة الأمــم 

المتحــدة في ســنة 1985م مــن القــرن المــاضي جــدولاً تبُــن فيــه الأهــداف الأكــر أهميــة للمناطــق الحــرة 
وهــي :)54(
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دور المناطق الحرة في تنشيط حركة التجارة دراسة حالة المنطقة الحرة بمصراتة ـــــ ليبيا ) 2000 ـــــ 2020م(

1. إيجاد مصادر للعملات الأجنبية .

2.إيجاد فرص عمل .

3.جذب رأس المال الأجنبي والتكنولوجيا المتطورة .

4.اكتساب مهارات جديدة .

5.إيجاد روابط بين صناعات المناطق الحرة والاقتصاد المحلي .

وكــا أشرنــا ســابقاً أن للمناطــق الحــرة دور في تهيئــة الاقتصــاد للدخــول في الأســواق العالميــة ، إمــا 

مــن خــال إصلاحــات داخليــة في الاقتصــاد قبــل إنشــاء المناطــق الحــرة ، أو الاعتــاد عــى هــذه المناطــق 

كأداة لدخــول هــذا الاقتصــاد في الأســواق العالميــة .والجديــر بالذكــر أن تحديــد هــذه الأهــداف تختلــف 

ــود  ــد ، وهــذا يع ــكل بل ــص والطموحــات المرُتبطــة ب ــار الخصائ ــك بالأخــذ في الاعتب ــد لآخــر وذل ــن بل م

للسياســة الاقتصاديــة المتُبعــة مــن قِبــل هــذه الــدول ، فمثــاً :

جلب عملية التصنيع حالة كوريا الجنوبية وتايوان .	−

الحصول على العملة الصعبة)55*( بكثرة حالة الصين .	−

الحصول على التكنولوجيا غير المتُاحة حالة الهند .	−

الاستجابة لمشاكل التشغيل العاجلة حالة سيريلانكا والفلبين وتونس والمغرب .	−

الدخــول في وضعيــة ملائمــة ومُفيــدة ضمــن التبــادلات التجاريــة الدوليــة حالــة هونــغ كونــغ 	−

وســنغافورة .

وبنــاءاً عــى مــا ســبق فــإن المناطــق الحــرة تعتــر إحــدى العوامــل المسُــاعدة عــى توفــر المنــاخ 

المنُاســب لتشــجيع الاســتثمار بصفــة عامــة والاســتثمار الأجنبــي بصفــة خاصــة .

ويمكن حصر أهداف المناطق الحرة في الآتي :

المساهمة في تنمية الصادرات :
ويعُــد هــذا الهــدف أحــد أهــم الأهــداف الرئيســية لقيــام المناطــق الحــرة في مُختلــف دول العــالم، 

ــر مــؤشراً نســبياً للنجــاح الــذي تحققــه  ــة للتصدي ــة بالمناطــق الحــرة الصناعي وتعتــر الصــادرات الصناعي

ــع  ــة التصني ــال مرحل ــن خ ــر م ــؤشر يفُ ــذا الم ــة ، وه ــتثمارات الأجنبي ــذب الاس ــرة في ج ــق الح المناط

ومرحلــة التنميــة التــي يمــر بهــا البلــد المضُيــف ، ومرحلــة التنميــة والتطــور التــي تمــر بهــا المنطقــة الحــرة، 

ــة النســبية لصــادرات  ــة الأهمي ــة الحــرة . ولمعرف ــف والمنطق ــد المضُي ــة إلى الظــروف المحُيطــة بالبل إضاف

المناطــق الحــرة بالنســبة للاقتصــاد الوطنــي يتــم حســاب النســبة التاليــة :

الصادرات الصناعية للمنطقة / إجمالي الصادرات الصناعية للبلد الُمضيف:
ــة الصــادرات ،  ــات الاســتيراد لديهــا مــن خــال تنمي ــد مــن كمي ــة أن تزي ــدول النامي وبإمــكان ال

وبذلــك يمكنهــا تدبــر المعُــدات الرأســالية اللازمــة لعمليــة التنميــة ، إضافــة إلى اســتفادة هــذه الــدول 

مــن رفــع كفــاءة صناعتهــا الوطنيــة وقدرتهــا عــى المنُافســة في الاســواق العالميــة ، كــا ينتــج عــن تشــجيع 

الصــادرات الاســتفادة مــن فــرص الاســتثمار في القطاعــات الاقتصاديــة الأكــر إنتاجيــة ، كــا يعمــل تشــجيع 

الصــادرات عــى فتــح أســواق جديــدة للمنتجــات الوطنيــة مــا يــؤدي إلى الاســتفادة مــن وفــورات الإنتــاج 
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ــة ،  ــوى المنافس ــط ق ــت ضغ ــق تح ــا تتحق ــاً م ــادرات غالب ــادة الص ــول أن زي ــن الق ــك يمك ــر . وبذل الكب

وبذلــك تحــاول صناعــات التصديــر اســتخدام طــرق إنتــاج أكــر كفــاءة ، وتحســن نوعيــة إنتاجهــا لتصمــد 

في مواجهــة المنافســة في الأســواق العالميــة ، ويــؤدي التوســع في التصديــر إلى تنشــيط الاســتهلاك المحــي ، 

لأن ارتفــاع دخــول المســتهلكين يزيــد مــن طلبهــم عــى الســلع الأجنبيــة ، وبذلــك ينشــط المنتجــون بفعــل 

أثــر المحــاكاة لتقليــد المنتجــات الأجنبيــة ، الأمــر الــذي يرفــع مــن الكفــاءة الاقتصاديــة في البلــد المضُيــف 

ــاشرة  ــر مب ــاراً غ ــة توجــد أيضــاً آث ــاءة الاقتصادي ــع الكف ــن رف ــاشرة الناتجــة ع ــار المب ــة إلى الآث .وبالإضاف

للاســتثمار في قطــاع التصديــر ، وتتمثــل هــذه الآثــار في تحقيــق وفــورات خارجيــة والاســتفادة مــن نقــل 

ــا  ــة ، ك ــة وأجنبي ــدة محلي ــز لاســتثمارات جدي ــر حواف ــو قطــاع التصدي ــر خــال نم ــا ، وتظه التكنولوجي

ــاح الفــرص لتوســيع نطــاق الصناعــات القائمــة ، بالإضافــة لذلــك يمكــن لزيــادة الصــادرات أن تســاهم  تتَُ

ــدات  ــة أو المعُ ــة الفني ــب المعرف ــق جل ــن طري ــواء ع ــا ، س ــل التكنولوجي ــة نق ــن عملي ــة في تحس بفعالي

الرأســالية.وتتفاعل العوامــل الســابقة بقــوة وتحفــز عــى اســتثمارات إضافيــة ، وتشــجع عــى التصديــر 

والاســتهلاك أيضــاً مــا يــؤدي إلى ارتفــاع مُعــدل الناتــج القومــي)56*( ، وكلــا زادت حصيلــة الصــادرات كلــا 

ــاً عــى التنميــة الاقتصاديــة .ويشــرط لذلــك توفــر القــدرة عــى دفــع عجلــة التنميــة  زاد تأثيرهــا إيجابي

الاقتصاديــة، ذلــك لأن إيجــاد آثــار إيجابيــة للتصديــر يتوقــف عــى حالــة الاقتصــاد الوطنــي ودرجــة نمــوه 

ونوعيــة  سياســة التنميــة المتُبعــة ، حيــث أن هنــاك عــدة مُعوقــات تواجــه التنميــة والتــي يجــب عــى 

البلــد المضُيــف أن يعمــل عــى إيجــاد حلــول لهــا مــن أهمهــا نقــص المعرفــة الفنيــة والكفــاءة الإداريــة 

ــادرات أن  ــن للص ــات يمك ــذه المعوق ــة ه ــد إزال ــا ، وعن ــق أهدافه ــة في تحقي ــة الاقتصادي ــل السياس وفش

ــك  ــع بذل ــل ، فيرتف ــاع الدخ ــؤدي إلى ارتف ــي ت ــة ، فه ــة الاقتصادي ــة التنمي ــاً في عملي ــب دوراً إيجابي تلع

الادخــار والاســتثمار.وفيما يــي بعــض الإجــراءات الخاصــة لرفــع كفــاءة صــادرات المناطــق الحــرة في الــدول 
الناميــة:)57(

توفــر البنيــة الأساســية تعُــد ضرورة عنــد إنشــاء المناطــق الحــرة في الــدول الناميــة ، وذلــك 	−

لجــذب الاســتثمارات الأجنبيــة والمحليــة أيضــاً .

إدارة المنطقــة الحــرة لا بــد أن تتميــز بالكفــاءة والمرونــة بحيث تنجــز الخدمات للمســتثمرين 	−

في وقــت قصــر مــع القيــام بمهــام الرقابــة بــا عوائــق ، وذلــك يتطلــب وجــود تخطيــط جيــد 

للمنطقــة الحــرة وتوفــر قــدرات إداريــة وتفاوضيــة عاليــة ، والمرونــة مطلوبــة هنــا بدرجــة 

كبــرة ، لأن نوعيــة الإنتــاج الراقيــة لا بــد وأن تتــاشى مــع ارتقــاء مســتوى التعليــم والتدريــب.

ــى  ــف ع ــك يتوق ــرة ، لأن ذل ــة الح ــاء المنطق ــة لإنش ــع شروط مثالي ــن وض ــة لا يمك ــة عام وبصف

ظــروف كل بلــد وكل عمليــة إنتاجيــة ، ولعلــه يكــون مــن صالــح الــدول الناميــة المضُيفــة معرفــة أســس 

اختيــار الصناعــات المنُاســبة للمناطــق الحــرة ، وتحددهــا إحــدى دراســات منظمــة الأمــم المتحــدة للتجــارة 
والتنميــة )الأونكتــاد( بــالآتي :)58(

ــة مُنخفضــة الدخــل ، وتشــجيع 	− ــاج كثيفــة العمــل تــاءم الــدول النامي ــار عمليــات إنت اختي

ــر القائمــة فعــاً مــع رفــع قدرتهــا التنافســية . صناعــات التصدي
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دور المناطق الحرة في تنشيط حركة التجارة دراسة حالة المنطقة الحرة بمصراتة ـــــ ليبيا ) 2000 ـــــ 2020م(

إقامــة صناعــات تحصــل عــى منتجاتهــا الأوليــة والوســيطة مــن مورديــن محليــن ، وتشــجيع 	−

الصناعــات التــي تنفــذ برامــج تدريــب العاملــن فيهــا .

الاهتمام بصناعات تتمتع بإمكانية توسع أسواقها الخارجية مُستقبلاً .	−

وهنــاك خصائــص يجــب توفرهــا في الــدول التــي تقــام بهــا المناطــق الحــرة ، فعــى ســبيل المثــال 

ــال  ــة رأس الم ــواد الخــام تلجــأ إلى إنشــاء صناعــات كثيف ــر إلى الم ــدول صغــرة الحجــم وتفتق بالنســبة لل

العينــي والبــري ، مــع اســتخدام أقــل قــدر مــن المــواد الخــام .

ــاد  ــن الاسترش ــرة يمك ــق الح ــتثمار في المناط ــة للاس ــركات الأجنبي ــع ال ــاوض م ــراء تف ــد إج وعن
ــة :)59( ــاط     التالي ــا في النق ــدة ونذكره ــم المتُح ــات الأم ــدى دراس ــا إح ــات قررته بتوصي

توضيــح شروط ومــدة الإعفــاءات الضريبيــة والحجــم الواجــب توفــره في الاســتثمارات 	−

الأجنبيــة .

ــاركة 	− ــة مش ــدى إمكاني ــارج ، وم ــال للخ ــاح ورأس الم ــل الأرب ــة تحوي ــدى إمكاني ــح م توضي

شركات محليــة .

إمكانية توفير مُديرين محليين ، وتطبيق البرامج التعليمية والتدريبية .	−

تقدير تكاليف النقل ، وتوضيح سياسة القروض والائتمان .	−

توضيــح إمكانيــة تقويــم الأصــول ، ومــدى إمكانيــة دعم أســعار المــواد الخــام والمــاء والكهرباء 	−

..... الــخ ، وإمكانيــة الاســتعانة بســلع وســيطة وخامــات أخــرى محلية .

توضيــح الاختصــاص القضــائي عنــد حــدوث نــزاع قانــوني ، وتوضيــح مــدة العقــد وإمكانيــة 	−

التفــاوض لمــد أجلــه .

وإذا نجحــت السياســة الاقتصاديــة في رفــع القــدرة التنافســية للاقتصــاد الوطنــي فســوف تســود 

ــرة ،  ــق الح ــط في المناط ــس فق ــاج ولي ــروع الإنت ــة ف ــي ككل وفي كاف ــاد الوطن ــل لأداء الاقتص شروط أفض

وكلــا تلاشــت عــن المناطــق الحــرة صفــة الجــزر المنُعزلــة كلــا أصبحــت المناطــق الحــرة مناطــق توطــن 

صناعــي عاديــة ، لأن نجــاح عمليــة التصنيــع ســتوفر بنيــة أساســية جيــدة في كل مــكان خــارج المنطقــة 

ــاح  ــن خــال نج ــرة .وم ــارج المناطــق الح ــر داخــل وخ ــر كب ــرات ذات تأث ــب تغي ــذا يتطل ــرة ، وه الح

ــع مســتوى التشــغيل  ــة ، ورف ــة العمــات الأجنبي ــادة حصيل ــا يمكــن زي ــوغ أهدافه المناطــق الحــرة في بل

ومســتوى الأجــور خاصــة إذا نظرنــا إليهــا كعامــل اقتصــادي مُســاعد للتنميــة الاقتصاديــة ، وهــذا يمكــن 

تلبيتــه إذا كان كلاً مــن منــاخ الاســتثمار والسياســة الاقتصاديــة مُتوافقــان مــع الأهــداف التــي تنشــأ مــن 

أجلهــا المناطــق الحــرة .

توفير العملة الصعبة وتوسيع نطاق التجارة الخارجية :
ــن  ــك ع ــواء كان ذل ــة س ــات الأجنبي ــى العم ــول ع ــاً للحص ــدراً هام ــرة مص ــة الح ــد المنطق تعُ

طريــق تصديــر خدمــات مثــل خدمــات عنــر العمــل ومقابــل تأجــر الأراضي والمبــاني والمنشــآت والمرافــق 

المختلفــة ومقابــل خدمــات الشــحن والتفريــغ ومقابــل الحراســة والنقــل والمــاء والكهربــاء والغــاز وغيرهــا 

مــن الخدمــات الأخــرى التــي يمكــن أن تــؤدى للغــر داخــل المنطقــة الحــرة ، أو عــن طريــق شراء المــواد 
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ــة  ــة المحلي ــات الصناعي ــن المشروع ــة م ــوم مجموع ــي تق ــة الت ــلعية المختلف ــتلزمات الس ــة والمس الأولي

ــات  ــة في مشروع ــة والأجنبي ــة الوطني ــدي العامل ــة للأي ــات المدفوع ــور والمرتب ــة إلى الأج ــا ، إضاف بإنتاجه

ــة بعــد  ــف ، والمقبوضــات مــن الرســوم الضريبي ــد المضُي ــا داخــل البل ــم إنفاقه ــي يت المناطــق الحــرة والت

ــواع التجهيــزات  ــادة الطلــب عــى الكثــر مــن أن انتهــاء فــرات الإعفــاء الضريبــي ، والمقبوضــات مــن زي

ــة. والمنتجــات الســياحية المختلف

كــا يمكــن جــذب التجــارة العابــرة إلى المنطقــة الحــرة لتصبــح مركــزاً يعُــاد منــه التصديــر إلى دول 

ــة ،  ــا أو اســتخدامها في بعــض المراحــل الصناعي ــام بتحويله ــة والقي ــواد الأولي ــك اســتيراد الم ــالم ، وكذل الع

ــة أو أكــر مــن مراحــل تصنيــع هــذه المــوارد .)60( وتعمــل الــدول الُمضيفــة عــى  مــا يتُيــح تنفيــذ مرحل

تشــجيع وتطويــر الروابــط مــا بــن الــركات المتُواجــدة بالمناطــق الحــرة والمقاولــن المحليــن التجاريــن، 

ــة مــع النســيج الاقتصــادي  ــي تجُســد الاندمــاج للصناعــات الأجنبي ــة الت ــات الثنائي ــر العلاق ــك تطوي كذل

الوطنــي ، حيــث مؤسســات المنطقــة تــزود احتياجاتهــا مــن الســوق المحــي .ويؤثــر موقــع المنطقــة الحــرة 

ــه يعتــر مــن العوامــل التــي  ــد المضُيــف كون ــة النقــد الأجنبــي لاقتصــاد البل ــادة حصيل تأثــر كبــر في زي

تزيــد مــن إقبــال السُــياح عــى البــاد التــي تقــام بهــا المناطــق الحــرة ، وخصوصــاً إذا كان موقــع المنطقــة 

الحــرة في مركــز متوســط للمواصــات الدوليــة يقصــده العابــرون لتلــك المناطــق لــراء احتياجاتهــم منهــا، 

ــن  ــا م ــا يجعله ــدا م ــانون بإيرلن ــغ وش ــغ كون ــاء هون ــرة في مين ــة الح ــاز للمنطق ــع الممت ــل في الموق ولع
أهــم المراكــز العالميــة في التجــارة الدوليــة ، بالإضافــة إلى أنهــا يعتــران مــن المراكــز العالميــة في التجــارة 
الدوليــة والســياحية الهامــة، كــا أن مــا يتحقــق للبلــد المضُيــف مــن رصيــد مُلائــم وكافٍ مــن العمــات 
ــة ،  ــوارد الوطني ــاً للم ــزاً هام ــكل تعزي ــا يشُ ــة إنم ــوال الأجنبي ــن واردات رؤوس الأم ــة ع ــة الناتج الأجنبي
فهــذه الاســتثمارات المقُامــة داخــل نطــاق المنطقــة الحــرة توفــر العمــات الصعبــة للبلــد المضُيــف مرتــن، 
الأولى عنــد قدومهــا إلى البــاد ، والثانيــة عنــد بيعهــا لمنتجاتهــا في الأســواق الخارجيــة ، مــا يفتــح أمــام 
البلــد المضُيــف للاســتثمار الأجنبــي إمكانيــات أكــر للدخــول في أســواق التصديــر وبالتــالي زيــادة حصيلــة 
الصــادرات ، ويــؤدي ذلــك إلى زيــادة نصيبهــا مــن العمــات الصعبــة الناتجــة عــن التصديــر مــا يحــول 
اقتصــاد البلــد إلى اقتصــاد تصديــري ويرفــع بذلــك القــدرة الشرائيــة للبلــد للحصــول عــى مــا تحتاجــه مــن 
الخــارج مــن الســلع الرأســالية والمعُــدات الإنتاجيــة اللازمــة لعمليــة التنميــة .)61(وبذلــك يمكــن القــول أنــه 
كلــا ازدادت حصيلــة النقــد الأجنبــي في أي بلــد كلــا دل ذلــك عــى الــدور الإيجــابي الــذي تلعبــه المناطــق 
الحــرة في اقتصــاد ذلــك البلــد ومــا ينجــم عنــه مــن انعكاســات اقتصاديــة واجتماعيــة تســاهم في تحقيــق 
الرفاهيــة للمجتمــع، وهــذا مــا جعــل مــن الــدول تعمــل عــى الاســتفادة بشــكلٍ أمثــل مــن المناطــق الحــرة 
حتــى تحقــق المكاســب المتُوقعــة مــن التكاليــف التــي تحملتهــا بهــدف إنشــاء وتســيير هــذه المناطــق ، 
وإلى جانــب البحــث للحصــول عــى العمــات الصعبــة فــإن الــدول المضُيفــة تســعى إلى اكتســاب المهــارات 

التكنولوجيــة الحديثــة التــي تجلبهــا المؤسســات الأجنبيــة .

المنطقة الحرة بمصراتة :
أنُشــئت المنطقــة الحــرة بمصراتــة بقــرار مجلــس الــوزراء رقــم )495( لســنة 2000م كأول منطقــة 

ــة عــى  ــة ورؤوس الأمــوال الأجنبي ــدأ العمــل الفعــي وتشــجيع رؤوس الأمــوال الوطني ــا ، وب حــرة في ليبي
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دور المناطق الحرة في تنشيط حركة التجارة دراسة حالة المنطقة الحرة بمصراتة ـــــ ليبيا ) 2000 ـــــ 2020م(

ــن  ــد م ــى العدي ــع ع ــة إلى التوقي ــة ، إضاف ــرة بمصرات ــة الح ــتثمارية في المنطق ــات الاس ــاء المشروع إنش

الاتفاقيــات في إطــار دعــم وتشــجيع الاســتثمارات وحمايتهــا حالهــا حــال كثــر مــن الــدول التــي تســعى 

إلى تحســن البيئــة التشريعيــة لا ســيما مــن ناحيــة إصــدار القوانــن التــي تتعلــق بتشــجيع الاســتثمارات، 

ــل  ــي   تكف ــات الت ــة والضمان ــاءات الضريبي ــا والإعف ــن المزاي ــد م ــركات العدي ــن ال ــك القوان ــح تل وتمن

ــود  ــه وأن تس ــد أو مصادرت ــل البل ــتثمر داخ ــال المس ــم الم ــدم تأمي ــة في ع ــتثمرين والمتمثل ــوق المس حق

أحــكام هــذه القوانــن عــى أحــكام أي قانــون تــم إصــداره في ســنوات ســابقة ، إضافــة إلى تحديــد الطــرق 

ــزاع . ــة التــي تلجــأ إليهــا أطــراف الاســتثمار في حــالات الن القانوني

 وأعُيــد تنظيــم المنطقــة الحــرة بمصراتــة بقــرار مجلــس الــوزراء رقــم )32( لســنة 2006م)62( عــى 

مســاحة تبلــغ )3500( هكتــار شــاملة مينــاء مصراتــة البحــري الــذي كان يتبــع الشركــة الاشــراكية للموانــئ، 

فقــد تــم نقــل تبعيــة هــذا المينــاء بكافــة مرافقــه ومراحلــه إلى المنطقــة الحــرة بمصراتــة بقــرار مجلــس 

ــر مــروع إنشــاء المنطقــة  ــاء . ويعت ــوب بالمين ــم )33( لســنة 2006م)63( ، مــع صومعــة الحب ــوزراء رق ال

الحــرة بمصراتــة مــن أعــال المنفعــة  العامــة وتنــزع ملكيــة العقــارات الموجــودة ضمــن حــدود المنطقــة 

مــع اتخــاذ الإجــراءات اللازمــة لتعويــض مــاك هــذه العقــارات تعويضــاً عــادلاً وفــق التشريعــات الصــادرة 
بالخصــوص .)64(

والمنطقة الحرة بمصراتة لها أهداف تسعى إلى تحقيقها ، من تلك الأهداف : 
تشــجيع تجــارة العبــور وعمليــات التصنيــع المختلفــة والعمليــات التمويليــة والتــي مــن شــأنها  	-
ــة  ــواق الخارجي ــات الأس ــاري ومتطلب ــادل التج ــات التب ــاً لمقتضي ــا وفق ــع أو تهيئته ــة البضائ ــر حال تغي

ــة . والمحلي

ــة 	− ــود الجمركي ــة حــرة مــن القي جــذب رؤوس الأمــوال لإقامــة مشروعــات اســتثمارية في بيئ

والضريبيــة وفقــاً للضوابــط المحــددة بالقانــون وبمــا يحُقــق المصلحــة المشــركة بــن المســتثمر 

والاقتصــاد الوطنــي .

نقــل وتوطــن التقنيــة والمعرفــة مــن خــال إقامــة الصناعــات التحويليــة والتقنيــة المعُتمــدة 	−

عــى اســتغلال الخامــات المحليــة والإفريقيــة بمــا يــؤدي إلى خلــق قاعــدة خدميــة وصناعيــة 

متطــورة وبمــا يســاهم في تطويــر التبــادل التجــاري والخدمــي لدعــم الاقتصــاد الوطنــي .

وجــود منطقــة حــرة ســيكون أداة جــذب واســتقطاب للعديــد مــن الــركات الكــرى والعالمية 	−

وذات الخــرة والبــاع الطويــل في مختلــف الصناعــات ، ووجودهــا في المنطقــة الحــرة بمصراتــة 

ــب  ــة تدري ــتخلق بيئ ــة س ــات متكامل ــة أو صناع ــت تجميعي ــواء كان ــات س ــة صناع بإقام

وتطويــر ونقــل للتقنيــة والمعرفــة للعنــاصر الوطنيــة التــي ســتكون عاملــة في هــذه الــركات .

فتــح أفــاق العمــل والتدريــب أمــام العنــاصر الوطنيــة ، فالمنطقــة الحــرة وبوجــود العديــد 	−

مــن الــركات الاســتثمارية بهــا ســتحقق فــرص عمــل مناســبة للعنــاصر الوطنيــة ، وســتخلق 
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بيئــة مناســبة لتدريبهــم عــى أحــدث التقنيــات وأســاليب العمــل المتطــورة .

ــارج  ــة وخ ــل بالمنطق ــاشرة ، العم ــر مب ــاشرة وغ ــن مب ــيكون بطريقت ــل س ــرص العم ــاد ف وإيج

المنطقــة )صاحــب الركوبــة العامــة ، صاحــب المحــل التجــاري ، صاحــب   الفنــدق ... الــخ( ، فالمســتثمرين 

بالمنطقــة الحــرة ووفقــاً للتشريعــات المنُظمــة لا يجــوز لهــم الإقامــة داخــل المنطقــة الحــرة ، ومعنــى ذلــك 

أن إقامتهــم ومعيشــتهم ســتكون خــارج المنطقــة الحــرة وهــو مــا يوفــر فــرص كبــرة لتفعيــل الاقتصــاد 

ــق  ــذه حقائ ــياجها ، وه ــارج س ــعاع خ ــيكون إش ــرة س ــة الح ــعاع المنطق ــه ، وإش ــة قطاعات ــي بكاف الوطن

ــكل  ــة ول ــكل الدول ــة الحــرة ســتكون ل ــن المنطق ــدول عــى أن الاســتفادة م ــن ال ــد م موجــودة في العدي

شرائحهــا ، فالمســتثمر عندمــا يــأتي للمنطقــة الحــرة لينشــأ مشروعــه فهــو يحتــاج إلى ســكن وإلى ســيارة 

يتنقــل بهــا وإلى محــات لــراء بضائعــه واحتياجاتــه ، ويحتــاج إلى المصايــف والفنــادق ومــدارس لأبنائــه 

.... الــخ ، وعنــد وجــوده داخــل البلــد فهــو مُلــزم  بكافــة الضوابــط والقوانــن المنظمــة للحيــاة ، وحتــى 

داخــل المنطقــة الحــرة فقــد حــدد القانــون خمــس محــددات لا يجــوز التنــازل عنهــا )العقيــدة والأمــن 

ــة البيئــة والصحــة والســامة العامــة( هــذه محــددات رئيســية لا يجــوز التهــاون فيهــا ،  الوطنــي وحماي

وعــدا ذلــك فهــي تعتــر منطقــة حــرة ، أمــا داخــل البلــد فســيكون خاضــع للقوانــن والنظــم التــي تنظــم 

حيــاة المجتمــع في ليبيــا .

بالإضافــة إلى فتــح آفــاق العمــل والتدريــب فــإن المنطقــة ســتحقق مــردود اقتصــادي مــن العوائــد 

المبــاشرة أو غــر المبــاشرة ، بالإضافــة عــى أنهــا تشــجع تجــارة العبــور وتســاهم في زيــادة وتنشــيط حركــة 

التبــادل التجــاري ، وأيضــاً ســتخلق مجــال رحــب لتشــجيع القطــاع الخــاص عــى تأســيس شركات لإقامــة 
مشروعــات صناعيــة وتصديــر منتجاتهــا للأســواق الخارجيــة .)65(

المنطقة الحرة بمصراتة ودورها في تنشيط حركة التجارة :

كــا بــدا واضحــاً في الأهــداف فــإن أحــد دوافــع إقامــة المناطــق الحــرة في الــدول الناميــة الرغبــة 

في الانتقــال والتحــول مــن سياســة صناعيــة متوجهــة نحــو الداخــل إلى اســراتيجية قائمــة عــى التصديــر ، 

وزيــادة الصــادرات حتــى تكــون لهــا أثــر فاعــل لا بــد أن توجــه خــارج البلــد المضُيــف ، فالهــدف الأســاسي 

وراء معاملــة المناطــق الحــرة بجميــع أشــكالها وصورهــا معاملــة جمركيــة وضريبيــة تختلــف عــن باقــي 

ــة  ــهيل عملي ــتثمرين ، وتس ــبيل المس ــرض س ــد تع ــي ق ــق الت ــود والعوائ ــة القي ــو إزال ــة ه ــم الدول أقالي

ــذي يــؤدي إلى خلــق  ــم إعــادة تصديرهــا مــرة أخــرى إلى الخــارج ، الأمــر ال اســتيراد الســلع وتصنيعهــا ث

ــد  ــن النق ــة م ــة الدول ــادة حصيل ــم المســاهمة  في زي ــن ث ــادة الصــادرات ، وم ــة وزي ــة عالي ــة مُضاف قيم

الأجنبــي .
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دور المناطق الحرة في تنشيط حركة التجارة دراسة حالة المنطقة الحرة بمصراتة ـــــ ليبيا ) 2000 ـــــ 2020م(

ويوضــح الجــدول رقــم )1 - أ( والجــدول رقــم )1 - ب( حركــة النشــاط التجــاري بالمنطقــة الحــرة 

بمصراتــة خــال الفــرة مــن 2006-2020م :

جدول رقم )1 - أ(

حركة النشاط التجاري بالمنطقة الحرة بمصراتة

خلال الفترة من 2006-2013م

20062007200820092010201120122013البيانت

1,0421,1601,2532,0311,8054081,2441,451سفن واردة1

2

حاويات 

مشحونة 

)TEUs(

64,63762,11894,857125,592125,10031,563146,670219,462

3

حاويات 

مفرغة 

)TEUs(

63,43264,71299,096133,723130,77930,339159,634225,929

4

بضائع 

مفرغة )طن 

متري(

1,299,0041,682,0062,092,7333,327,1723,263,715477,5891,293,1171,550,916.183

5

بضائع 

مشحونة 

)طن متري(

604,137832,463434,609244,679291,07763,48168,92932,789

6

بضائع 

الصب )طن 

متري(

478,846705,275500,390702,108.3201,153,8220504,6211,088,039.447

28,08814,33566,04947,04990,49635,532305,873500,134حيوانات7

28,44241,35513,03546,35633,72626,473253,224201,543سيارات8

المصــدر : بيانــات مجمعــة مــن المعلومــات التــي وفرتهــا إدارة المنطقــة الحــرة بمصراتــة ، إدارة الشــؤون 

ــة ، 2020م . المالي
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جدول رقم )2 - ب(

حركة النشاط التجاري بالمنطقة الحرة بمصراتة

خلال الفترة من 2014-2020م

2014201520162017201820192020البيانت

1,2499339477848481,119989سفن واردة1

2

حاويات 

مشحونة 

)TEUs(

9,6446,2288,7724,8104,3596,3176,756معبأة

160,473142,540116,750103,529126,883226,019185,306فارغة

3
حاويات مفرغة 

)TEUs(
172,349150,379124,450105,636145,209198,544189,777

4
بضائع مفرغة )طن 

متري(
1,443,697.4481,057,606.6901,033,001.962370,432.524568,797.007246,515.384617,352.018

5
بضائع مشحونة )طن 

متري(
98,622.179965,469.314228,854.821225,869.746115,472.045212,555.445104,581.828

6
بضائع الصب )طن 

متري(
699,826.192901,438.877831,816.696471,813.410392,619.910880,370.408703,883.965

470,152501,511481,769407,561242,740698,493219,178حيوانات7

113,53972,07257,89986,431147,298273,222139,803سيارات8

المصــدر : بيانــات مجمعــة مــن المعلومــات التــي وفرتهــا إدارة المنطقــة الحــرة بمصراتــة ، إدارة الشــؤون 

ــة ، 2020م . المالي

يتضــح مــن الجدولــن أن هنالــك زيــادة في عــدد الســفن الــواردة إلى مينــاء المنطقــة الحــرة بمصراتــة 

ــحن ،  ــغ وش ــا تفري ــم مناولته ــي ت ــع الت ــات البضائ ــالي زادت كمي ــرة )2006-2009م( ، وبالت ــال الف خ

وكذلــك بضائــع الصــب )الحبــوب( والمــواشي والســيارات ، ونلاحــظ أيضــاً بــأن عــدد الســفن الــواردة إلى 

مينــاء المنطقــة الحــرة بمصراتــة خــال ســنة 2010م انخفضــت مقارنــة بســنة 2009م نتيجــة الأزمــة الماليــة 

العالميــة ، واســتمرت في الانخفــاض في ســنة 2011م بســبب أحــدث 17 فبرايــر وانخفضــت عــى أثــر ذلــك 

ــة وكافــة  ــاء المنطقــة وهــذا بــدوره أنعكــس ســلباً عــى قطــاع النقــل والعمال كافــة الأنشــطة داخــل مين

الــركات التــي تعمــل في النشــاط الخدمــي بالمنطقــة .ومــن الملاحــظ نجــد أن هنالــك تحســن في مســتوى 

الصــادرات والــواردات خــال الفــرة )2012-2014م( مــا يفــر أن هنالــك اســتقرار في الأوضــاع الأمنيــة 

نتيجــة إجــراءات تــم اتخاذهــا مــن قِبــل إدارة المنطقــة الحــرة بمصراتــة وهــذا بــدوره انعكــس إيجابــاً عــى 

أعــال المناولــة المتمثلــة في الشــحن والتفريــغ بتحســن مســتوى الــواردات والصــادرات وهــذا يــدل عــى 

أن المنطقــة الحــرة بمصراتــة ســاهمت في تحســن وتنشــيط حركــة التبــادل التجاري)66*(.وتــولي إدارة المنطقــة 

الحــرة بمصراتــة عنايــة خاصــة للمشروعــات التــي تحُقــق للبلــد رصيــد مُلائــم وكافٍ مــن العمــات الأجنبيــة 

الناتجــة عــن واردات رؤوس الأمــوال الأجنبيــة ، وهــذا بــدوره يشُــكل تعزيــزاً هامــاً للمــوارد الوطنيــة .
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دور المناطق الحرة في تنشيط حركة التجارة دراسة حالة المنطقة الحرة بمصراتة ـــــ ليبيا ) 2000 ـــــ 2020م(

ويوضــح الجــدول رقــم )2( تطــور الصــادرات والــواردات الخاصــة بالمنطقــة الحــرة بمصراتــة خــال 

الفــرة مــن 2014-2020م :

جدول رقم )2(

تطور صادرات وواردات المنطقة الحرة بمصراتة خلال السنوات )2020-2014(

العجز التجاريالمتداولةالوارداتالصادراتالسنـوات

2014115.237127.0780.10311.841-

201549.94138.2930.0811.648

201624.09333.9240.129.831-

20171.7751.6660.030.109

201823.26511.4120.5111.853

201999.32730.8500.3468.477

202068.19312.9970.0355.196

المصدر : وزارة الاقتصاد والتجارة ، بيانات المنطقة الحرة بمصراتة  ، إدارة الاستثمار ، 2020م .

ــنوات  ــال الس ــة خ ــرة بمصرات ــة الح ــواردات بالمنطق ــادة في ال ــك زي ــن أن هنال ــدول يتب ــن الج م

ــرة  ــة الح ــر المنطق ــتيراد ع ــة الاس ــطة في عملي ــة نش ــك حرك ــى أن هنال ــدل ع ــذا ي )2014 ، 2016م( وه

بمصراتــة وتحــول عــدد كبــر مــن الجهــات المــوردة للتعامل معهــا لموقعهــا الاســراتيجي وقربها من الأســواق 

، ومــن الملاحــظ أيضــاً ارتفــاع الصــادرات خــال الســنوات )2015 ، 2017 ، 2018 ، 2019 ، 2020م( وذلــك 

نتيجــة للزيــادة في حجــم الصــادرات ، مــا يشــر إلى أن المشروعــات المقُامــة بالمنطقــة الحــرة بمصراتــة قــد 

ســاهمت في تحســن وضــع الميــزان التجــاري ، وهــذا يعتــر أحــد أهــم أهــداف إقامــة المناطــق الحــرة في 

ليبيــا وهــو المســاهمة في تحســن ميــزان المدفوعــات عــن طريــق تنميــة الصــادرات والإنتــاج مــن أجــل 

التصديــر باعتبــار أن مشروعــات المناطــق الحــرة بمثابــة نافــدة عــى العــالم الخارجــي ، إلى جانــب كونهــا 

تحقــق المرونــة الكافيــة في التعامــل مــع العــالم الخارجــي بمــا يتفــق واحتياجــات الســوق العالميــة وذلــك 

مــن أجــل تخفيــف العجــز في ميــزان المدفوعــات والميــزان التجــاري إن وجــد .وتظهــر مُســاهمة مشروعــات 

المنطقــة الحــرة بمصراتــة في تحســن وضــع الميــزان التجــاري مــن خــال الفــرق بــن صادراتهــا ووارداتهــا .

مــن هــذه البيانــات وخــال تلــك الفــرة المحُــددة في الجــدول رقــم )2( يمكــن القــول بــأن المنطقــة 

الحــرة بمصراتــة حققــت المسُــتهدف منهــا ولــو لم يكــن بالشــكل المطلــوب والمتوقــع في تخفيــف العــبء 

عــن ميــزان المدفوعــات الليبــي ، وهــو الهــدف الأســاسي الــذي حرصــت الدولــة عــى تحقيقــه مــن خــال 

إنشــاء المناطــق الحــرة ، وقــد يرجــع ذلــك كــون بعــض المشروعــات في مرحلــة الإنشــاء ومــا تتطلبــه هــذه 

المرحلــة مــن اســتيراد مُعــدات وأدوات رأســالية لأغــراض التكويــن الرأســالي ، كــا أن هنــاك معوقــات 

أخــرى لابــد مــن معالجتهــا لتنميــة الصــادرات ونذكــر منهــا :

زيادة حدة المنافسة العالمية من قبل الشركات العملاقة ذات الإمكانيات الضخمة .	−

الاهتمام بالأسواق المحلية على حساب التصدير إلى الاسواق العالمية .	−
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عدم الالتزام بالمقاييس والمعايير العالمية من قبل العديد من المصدرين .	−

ولا شــك أن اســتمرار هــذا الاتجــاه مــن جانــب مشروعــات المنطقــة الحــرة بمصراتــة يعنــي أن 	−

أحــد أبــرز الأهــداف التــي مــن أجلهــا يتبنــى الاقتصــاد الليبــي سياســة تشــجيع الاســتثمارات 

ــول،  ــتوى المأم ــق بالمس ــادرات لم يتحق ــة الص ــو تنمي ــرة وه ــق الح ــاء المناط ــة وإنش الأجنبي

ــي  ــة ه ــرة بمصرات ــة الح ــطة في المنطق ــن الأنش ــى م ــة العظم ــك إلى أن الغالبي ــع ذل ويرج

ــة . ــة  تحويلي ــة )تخزيــن( وليســت أنشــطة صناعي ــة وخدمي أنشــطة تجاري

كــا تعمــل المناطــق الحــرة كنوافــذ للتكنولوجيــا وذلــك مــن خــال جــذب تكنولوجيــا مُتقدمــة 

وباســتخدام أســاليب إنتــاج حديثــة ، كــا تهــدف إلى رفــع مســتوى الفــن الإنتاجــي والتكنولوجــي الحديــث 

، وذلــك بتشــجيع الاســتثمارات المصُاحبــة للتكنولوجيــا المتُطــورة إلى جانــب الاســتثمارات المحلية للاســتفادة 

مــن هــذه المعــارف الفنيــة المتُقدمــة . 

ــات  ــدد المشروع ــن أن ع ــة يتب ــرة بمصرات ــة الح ــة بالمنطق ــات المقُام ــا إلى المشروع ــا نظرن ــإذا م ف

المقُامــة بالمنطقــة الحــرة بمصراتــة لا يزيــد رأس مالهــا عــن مليــون دولار ، مــا يشُــر إلى أن عــدداً كبــراً 

مــن هــذه المشروعــات ذات حجــم لا يسُــاعد عــى إدخــال التكنولوجيــا المتُقدمــة إلى البــاد والتــي تســتلزم 

ــة  ــة الحــرة بمصرات ــح للمشروعــات المتواجــدة بالمنطق ــم )3( توضي ــرة . وفي الجــدول رق رؤوس أمــوال كب

طبقــاً لمجــالات النشــاط المختلفــة خــال الفــرة مــن 2014-2020م :

جدول رقم )3(

مشروعات المنطقة الحرة بمصراتة وفقاً للنشاط

2014201520162017201820192020 السنوات البيــان

8888101212صناعي

17151515151517تجاري

14141314161818خدمي

39373637414547الإجمالي

المصدر : وزارة الاقتصاد والتجارة ، بيانات المنطقة الحرة بمصراتة  ، إدارة الاستثمار ، 2020م .

مــن خــال هــذا الجــدول يتضــح أن النشــاط الغالــب للمشــاريع هــو التجــارة ويليهــا الخدمــات ، 

وهــي في ارتفــاع مســتمر ، وهــذا لارتبــاط المنطقــة الحــرة بمصراتــة بالمينــاء واســتغلاله في تجــارة العبــور ، 

كــون أن هــذه المشــاريع تحقــق عوائــد أسرع مــن العوائــد المحُققــة مــن المشــاريع الصناعيــة .

ــاهم  ــة لم تسُ ــرة بمصرات ــة الح ــل المنطق ــة داخ ــات المقام ــح أن المشروع ــل يتض ــذا التحلي ــن ه م

بالقــدر المطلــوب تحقيقــه في رفــع مســتوى الفــن الإنتاجــي ، نظــراً لصغــر حجــم الغالبيــة العظمــى مــن 

تلــك المشروعــات ، وحتــى لــو أن المشروعــات الاســتثمارية الأجنبيــة قامت بإدخــال تجديدات أو تحســينات 

في تكنولوجيــا الإنتــاج تمثلــت في اســتخدام آلات أحــدث مــن الآلات المعروفــة في الصناعــات الليبيــة الممُاثلــة 
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دور المناطق الحرة في تنشيط حركة التجارة دراسة حالة المنطقة الحرة بمصراتة ـــــ ليبيا ) 2000 ـــــ 2020م(

ــا مُتطــورة يظــل إلى حــد كبــر قــاصراً عــى هــذه  ، إلا أن مــا يصُاحــب هــذه المشروعــات مــن تكنولوجي

المشروعــات وخاضعــاً لســيطرة وتوجيــه أصحابهــا ، وليــس مــن المتُوقــع أن تقــوم هــذه المشروعــات بنــر 

هــذه التكنولوجيــا حتــى تحتفــظ لنفســها بالتفــوق في المنافســة بالنســبة للأنشــطة والمشروعــات الممُاثلــة 

ســواء الليبيــة أو الأجنبيــة الأخــرى.

كــا أن أغلــب المشروعــات الاســتثمارية الأجنبيــة لا تســعى لتطويــر التكنولوجيــا التــي تصطحبهــا 

ــة  ــا الخاص ــا لأهدافه ــدر خدمته ــاد بق ــة في الب ــاكل الاقتصادي ــة المش ــاهمة في معالج ــدف المس ــا به معه

والتــي تتمثــل في الحصــول عــى أكــر عائــد ممكــن ، فبعــض المشروعــات الاســتثمارية تســتخدم أســاليب 

تكنولوجيــة كثيفــة الاســتخدام لــرأس المــال ، في حــن أن مــا يلُائــم الاقتصــاد الوطنــي اســتخدام أســاليب 

ــة للمســاهمة  ــة المحلي ــدي العامل ــة لإيجــاد فــرص عمــل للأي ــد العامل ــة كثيفــة الاســتخدام للي تكنولوجي

في حــل مشــكلة البطالــة في ليبيــا . وإذا كانــت عمليــة التطــور العلمــي والتكنولوجــي ذات أهميــة بالغــة 

في تحقيــق التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة الشــاملة ، فــإن مســئولية ذلــك لا تقــع بالدرجــة الأولى عــى 

ــي  ــي ، والت ــي والتكنولوج ــور العلم ــة التط ــك أن عملي ــاً ، ذل ــاً أو أجنبي ــواء كان ليبي ــتثمر س ــق المس عات

ــد  ــون للبل ــالي يجــب أن يك ــا ، وبالت ــا أبعادهــا ومُتطلباته ــن الإنتاجــي ، له ــع مســتوى الف تســاهم في رف

دور كبــر ليــس فقــط في رســم سياســة تكنولوجيــة تتفــق مــع ظــروف المجتمــع الليبــي ، ولكــن أيضــاً في 

إقامــة المؤسســات وإصــدار التشريعــات الملائمــة لإحــداث نهضــة تكنولوجيــة تسُــاهم في تحقيــق التنميــة 

الاقتصاديــة الشــاملة .ويؤُكــد تقريــر للأونكتــاد عــى هــذا المعنــى ، حيــث يذكــر أن »المزايــا المحُتملــة مــن 

المشروعــات المتُواجــدة بالمناطــق الحــرة تتوقــف عــى الظــروف الابتدائيــة في البلــد المضُيــف ، وأنــه مــا لم 

تكــن هنــاك شركات محليــة عــى مســتوى يؤُهلهــا للتفاعــل مــع الــركات دوليــة النشــاط ، فلــن يكــون 

هنــاك نقــل للمعرفــة والتكنولوجيــا ، وســوف تتضــاءل في هــذه الحالــة احتــالات حــدوث أي تغــر إيجــابي 

في المزايــا التنافســية الديناميكيــة للبلــد المضُيــف«)67( .

الإيرادات المحققة بالمنطقة الحرة بمصراتة :
الجــدول التــالي يوضــح بالأرقــام الإيــرادات بالمنطقــة الحــرة بمصراتــة المحققــة خــال الفــرة مــن 

ــى 2020م : 2010 حت

جدول رقم )4(

إجمالي الإيرادات المحققة بالمنطقة الحرة بمصراتة

خلال الفترة من 2010 حتى 2020م

القيمة بالمليون دينار ليبي

الإجماليإيرادات الميناءإيرادات الاستثمارالسنوات

20104,230,521.12689,226,282.26793,456,803.393

20112,356,876.95520,917,120.52523,273,997.480

20125,179,800.043109,484,267.859114,664,067.902

20134,579,420.375139,409,285.380143,988,705.755
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الإجماليإيرادات الميناءإيرادات الاستثمارالسنوات

20142,711,477.433113,115,724.421115,827,201.854

20151,610,508.91984,324,943.06185,935,451.980

2016540,401.39976,713,351.72177,253,753.120

20171,300,218.28081,374,502.62982,674,720.909

20181,340,909.503103,613,951.285104,954,860.788

20191,553,947.925162,121,809.208163,675,757.133

20201,537,715.386138,577,208.136140,114,923.522

26,941,797.3441,118,878,446.4921,145,820,243.836الإجمالي

المصدر : وزارة الاقتصاد والتجارة، إدارة المنطقة الحرة بمصراتة ، قسم التوثيق والمعلومات ، 2020م .

مــا يمكــن أن يســتنتجه الباحــث مــن الجــدول الســابق أن هنــاك تحســن وتطــور في المنطقــة الحــرة 

بمصراتــة ، حيــث بلــغ إجمالي إيــرادات المنطقة الحرة بمصراتة المحققة ســنة 2010م مبلــغ 93,456,803.393 

مليــون دينــار ليبــي ، في حــن بلــغ إجــالي الإيــرادات ســنة 2013م مبلــغ 143,988,705.755 مليــون دينــار، 

حيــث كان كل دولار أمريــي خــال هــذه الفــرة )2010-2013( يقابلــه 1.34 دينــار ليبــي ، مــا يعطــي 

دلالــة عــى أن المنطقــة الحــرة بمصراتــة تحســن أداءهــا وبــدأت تحقــق أهدافهــا نســبياً واجتــازت المرحلــة 

ــنوات 2014 ،  ــال الس ــرادات خ ــاض الإي ــظ انخف ــن الملاح ــاطها .وم ــة نش ــا في بداي ــي عرفته ــة الت الصعب

2015 ، 2016م وذلــك نتيجــة الأحــداث وإشــكالية الاســتقرار الســياسي وتفــي الضعــف في مجــالات الحكــم 

الرشــيد وارتفــاع نســب ومســتويات الإجــرام وبــروز الســوق الموازيــة وصعوبــة الوصــول وكلفتــه المرتفعــة 

ــادة إلى اســتقرار  ــرادات ارتفعــت خــال الســنوات 2017 ، 2018 ، 2019م وتعــزى هــذه الزي ، إلا أن الإي

ــة  ــود بيئ ــى أن وج ــد ع ــذا يؤك ــرة ، وه ــذه الف ــال ه ــة خ ــة)68*( والأمني ــية والاقتصادي ــاع السياس الأوض

سياســية واقتصاديــة تتمتــع بالاســتقرار والثبــات يعتــر مــن أهــم العنــاصر في عمليــة التنميــة الاقتصاديــة 

ــاء بمســتوى معيشــة الإنســان أو  ــة الدخــل القومــي والارتق ــق بتنمي ــا يتعل ــة المجــالات ســواء في في كاف

فيــا يخــص تنشــيط حركــة التجــارة وجــدب وتوطــن الاســتثمارات ونجــاح المشــاريع المقامــة بالمنطقــة 

الحــرة أو فيــا يتعلــق بتنميــة العائــد مــن النقــد الأجنبــي وتنميــة الصــادرات وتنويعهــا وتنميــة المــوارد 

البشريــة وإيجــاد فــرص عمــل جديــدة ونقــل التكنولوجيــا والتقنيــات الحديثــة وتنميــة المهــارات والخــرات 

الفنيــة والإداريــة والتنميــة الإقليميــة وزيــادة النمــو للجهــات النائيــة عــى أســاس ارتبــاط المنطقــة الحــرة 

بالمناطــق المحيطــة بهــا .

اختبار الفرضيات:
عــى ضــوء التحليــل الســابق حــاول الباحــث اختبــار صحــة الفرضيــات المحُــددة في المقُدمــة وتمكــن 

مــن :

ــذ  ــه من ــة تواج ــرة بمصرات ــة الح ــص في أن المنطق ــذي يتلخ ــرض الأول وال ــة الف ــن صح ــد م التأك

ــا  ــى م ــة ع ــات الاقتصادي ــتمرار السياس ــادي واس ــتقرار الاقتص ــدم الاس ــا ع ــات أبرزه ــدة عقب ــأتها ع نش
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دور المناطق الحرة في تنشيط حركة التجارة دراسة حالة المنطقة الحرة بمصراتة ـــــ ليبيا ) 2000 ـــــ 2020م(

هــي عليــه حتــى نهايــة ســنة 2010م ، وإلى عــدم الاســتقرار الســياسي منــذ ســنة 2011م حتــى 2020م ، 

فبالتأمــل والتمعــن في مســتجدات وتطــورات مراحــل المنطقــة الحــرة بمصراتــة خــال فــرة البحــث يتأكــد 

ــى  ــذ نشــأتها حت ــا مقومــات الاســتقرار الاقتصــادي والســياسي من ــر لديه أن هــذه المنطقــة لم يكــن متوف

ــا الحــاضر . وقتن

 كــا ثبــت صحــة الفــرض الثــاني المتُعلــق بــأن نجــاح المنطقــة الحــرة بمصراتــة في إنشــاء نشــاط 

ــا  ــط أداءه ــد ، ولا يرتب ــط الجي ــدة والتخطي ــية الجي ــة الأساس ــر البني ــدى توف ــط بم ــدم يرتب ــاري متق تج

ــث أوضــح البحــث أن  ــه أيضــاً ، حي ــذي تنشــأ في ــط ال ــص المحُي ــة فقــط وإنمــا بخصائ ــا الذاتي بخصائصه

نجــاح أي منطقــة حــرة في العــالم يرتبــط بتوفــر مجموعــة مــن العوامــل المرتبطــة بتهيئــة المناخ الاســتثماري 

الملُائــم لجــذب المسُــتثمرين الأجانــب والوطنيــن ، مــع العلــم بــأن هــذه المقُومــات لا تتحقــق مــرة واحــدة 

ولكــن إذا توفــرت الإرادة السياســية يمكــن تحقيقهــا بخطــى سريعــة .

الخاتمة:
مــن خــال دراســة وتحليــل مــادة البحــث مــن معلومــات فرتهــا المراجــع مــن كتــب ودراســات 

ومقــالات وبيانــات وإحصــاءات وتقاريــر وغيرهــا إضافــة للزيــارات الميدانيــة والوقــوف عــى عــن المــكان 

ولقــاء المســؤولين بــوزارة الاقتصــاد والتجــارة الليبيــة وإدارة المنطقــة الحــرة بمصراتــة للاســتدلال بآرائهــم ، 

توصــل البحــث إلى النتائــج والتوصيــات التاليــة :

النتــائج :
تلعــب المناطــق الحــرة دوراً هامــاً في حــل بعــض المشُــكلات الاقتصاديــة والاجتماعيــة التــي .11

تواجــه العديــد مــن دول العــالم ، حيــث تعُــد أحــد الأدوات الرئيســية التــي تأخــذ بهــا الدولــة 
لزيــادة كفــاءة اســتخدام المــوارد المتُاحــة واســتيعاب الأيــدي العاملــة المعرضــة لخطــر البطالــة 
بإيجــاد فــرص عمــل جديــدة لهــا وبالتــالي تخفيــف حــدة الفقــر ، بالإضافــة إلى زيــادة العائــد 

مــن النقــد الأجنبــي وزيــادة الصــادرات وتنميــة المناطــق   النائيــة ، ونقــل التكنولوجيــا .
ــنة 2010م .22 ــة إلى س ــرة بمصرات ــة الح ــاء المنطق ــخ إنش ــن تاري ــدة م ــرة الممُت ــر إلى الف بالنظ

يلُاحــظ أن المنطقــة الحــرة بمصراتــة لم تحقــق أهدافهــا الاقتصاديــة  المنُتظــرة ولازال النشــاط 
التجــاري فيهــا أكــر مــن أي نشــاط أخــر كنشــاط الصناعــات التصديريــة ، الأمــر الــذي يعُــزى 
إلى مجموعــة مــن  العوامــل أدت مــع تضافرهــا إلى تأخــر ظهــور كثــر مــن المنافــع والمكاســب 

الاقتصاديــة المهمــة للمنطقــة الحــرة بمصراتــة ، ولعــل مــن أبــرز تلــك العوامــل :
نقــص الاســتقلالية الفعليــة للمنطقــة الحــرة بمصراتــة بســبب عــدم ثبــات القوانــن والقــرارات 	−

ــتثمرين  ــة المس ــدت ثق ــورة أفق ــة بص ــرة ومتعاقب ــرات قص ــا في ف ــا وإصداره ــة به المتعلق
فيهــا، بالإضافــة إلى تداخــل الاختصاصــات بــن الجهــات ذات العلاقــة بالمنطقــة الحــرة 
بمصراتــة، وتجــدر الإشــارة إلى أن القــرار رقــم )611( لســنة 2013م حــل العديــد مــن المشــاكل 

ــا  ــب وتحســنت صورته ــة في هــذا الجان ــة الحــرة بمصرات ــت المنطق ــي واجه ــات الت والصعوب

كثــراً عــا كانــت عليــه وتــم بــه تفــادي الأخطــاء الســابقة الناتجــة عــن عــدم وضــوح الرؤيــة 

المسُــتقبلية لهــذه المنطقــة .
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عــدم توفــر الإرادة السياســية اللازمــة لم تتمكــن المنطقــة الحــرة بمصراتــة مــن الاســتفادة مــن 	−

ــم المناطــق الحــرة بعــد  ــة التــي تقــوم باســتمرار بتقيي ــات الخــراء والمنظــات الدولي توصي

إنشــائها .

ــب شركات 	− ــن جان ــق م ــاءات والمراف ــة بالإنش ــات الخاص ــذ المشروع ــديد في تنفي ــطء الش الب

ــك المشروعــات خــال العقــد  ــذ تل ــات تنفي ــا عملي ــي ســبق وأن أســندت إليه المقــاولات الت

ــة . الأول مــن عمــر هــذه المنطق
لم تنجــح المنطقــة الحــرة بمصراتــة بالشــكل المطلــوب في تحقيــق هــدف جــذب الاســتثمارات .33

ــك  ــي أنشــأت المنطقــة مــن أجــل تحقيقــه ، ويرجــع ذل وهــو أحــد الأهــداف الرئيســية الت
لعــدة أســباب تتعلــق أغلبهــا بالجوانــب التشريعيــة والقانونيــة ، إلا أنهــا نجحــت في تنشــيط 

حركــة التجــارة بالنظــر إلى حركــة الصــادرات والــواردات والإيــرادات المتحصــل عليهــا .
حققــت المنطقــة الحــرة بمصراتــة إيــرادات مُعتــرة مــن المينــاء وعوائــد الاســتثمار مــا ســاعد .44

عــى تغطيــة تكاليــف إنشــاءها الأمــر الــذي سيســاهم في تشــجيع النمــو والتطــور بهــا مســتقبلاً .
تعــاني ليبيــا في الســنوات الأخــرة مــن ظاهــرة رحيــل المشــاريع الأجنبيــة إلى مناطــق أخــرى .55

وهــذا يرجــع إلى عــدم الاســتقرار الســياسي الــذي يؤثــر ســلباً عــى قــرار الاســتثمار بالدولــة 
بشــكل عــام .

عــدم وجــود قاعــدة بيانــات متكاملــة للمنطقــة الحــرة بمصراتــة مــا شــكل ذلــك صعوبــة .66

بالغــة في الحصــول عــى المعلومــات التــي تغطــي كامــل فــرة البحــث .

ويمكــن القــول بــأن المنطقــة الحــرة بمصراتــة واحــدة مــن المناطــق الحــرة في العــالم التــي تتميــز 

بموقعهــا الاســراتيجي مــع وجــود بعــض الميــزات التــي لا تتوفــر في مناطــق أخــرى ، كان مســارها بطــيء 

ــة عــدم الاســتقرار الســياسي والاقتصــادي ،  ــي وحال ــا الاقتصــاد الوطن ــاني منه ــي يعُ ــر بالمشــاكل الت ومُتأث

واحتلــت مشــاريع التجــارة والتخزيــن الصــدارة في إجــالي مشــاريعها وذلــك لارتفــاع العائــد على الاســتثمار 

فيهــا ولانخفــاض نســبة المخاطــرة فيهــا ، كــا أن المخُطــط الليبــي في بدايــة إنشــاء هــذه المنطقــة لم يعمــل 

عــى توفــر العوامــل التــي تــؤدي إلى نجــاح المناطــق الحــرة ولعــل مــن أبرزهــا عــدم توفــر المــوارد الماليــة 

ــة في  ــة الحــرة بمصرات ــة ودور المنطق ــة ، وازدادت أهمي ــذه المنطق ــة الأساســية له اللازمــة لاســتكمال البني

الســنتين الأخيرتــن مــا جعلهــا تحتــل صــدارة المناطــق الحــرة في ليبيــا .

التوصيات :
دراســة التجــارب الدوليــة الناجحــة للمناطــق الحــرة وأخــذ الــدروس المسُــتفادة مــن تجــارب .11

ــارب  ــن التج ــة ، وم ــرة بمصرات ــة الح ــار المنطق ــه مس ــا في توجي ــاد به ــدول والاسترش ــك ال تل

الدوليــة الناجحــة للمناطــق الحــرة كتلــك التــي تــم إقامتهــا في دول جنــوب شرق آســيا مثــل 

)ســنغافورة ــــ كوريــا الجنوبيــة ــــ هونــج كونــغ ســابقاً ...( .

ضرورة تشــجيع النشــاط الصناعــي الموجــه للتصديــر بالمنطقــة الحــرة بمصراتــة وعمــل .22

ــة  ــوارد الاقتصادي ــز عــى الم ــي مــن شــأنها التركي مجموعــة مــن الدراســات الاســراتيجية الت

ــر . ــل التصدي ــن أج ــع م ــوارد في التصني ــذه الم ــتغلال ه ــة اس وإمكاني
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دور المناطق الحرة في تنشيط حركة التجارة دراسة حالة المنطقة الحرة بمصراتة ـــــ ليبيا ) 2000 ـــــ 2020م(

ــرة .33 ــة الح ــل المنطق ــا داخ ــوب إقامته ــطة المرغ ــة الأنش ــول نوعي ــة ح ــة واضح ــدد رؤي تحُ

بمصراتــة في إطــار الخطــة العامــة للدولــة ، مــع ضرورة إعطــاء إدارة المنطقــة الحــرة بمصراتــة 

كامــل الصلاحيــات والمرونــة الكافيــة للتغلــب عــى الصعوبــات التــي تواجــه المسُــتثمر خــال 

مراحــل التنفيــذ للعمــل دون تضييــع الوقــت وتشــتيت الجهــد وهــذا مــا ينعكــس إيجابــاً في 

مُجملــه عــى الاقتصــاد الوطنــي .

العمــل عــى اســتقرار النظــام التشريعــي الخــاص بتنظيــم الاســتثمار والمناطــق الحــرة ، ذلــك .44

لأن كــرة التعديــات في التشريعــات تجعــل إلمــام المسُــتثمر الأجنبــي بهــا أمــر عســرٌ جــداً 

ــن   ــن الح ــرة ب ــات كث ــه تعدي ــل علي ــتقرار وتدخ ــم بالاس ــام لا يتس ــذا النظ ــإذا كان ه ، ف

والأخــر ، فــإن ذلــك يجعــل المسُــتثمر يفقــد الثقــة في هــذا النظــام ، ومــن ثــم يفُضــل الابتعــاد 

بأموالــه لاســتثمارها في دولــة أخــرى يتســم نظامهــا التشريعــي    بالاســتقرار .
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الهوامش:
(((1 ــة  ــا ، )المنظم ــرة بليبي ــق الح ــم وإدارة المناط ــن تنظي ــة ع ــة ميداني ــي ، دراس ــعد المرغن ــود س ميل

العربيــة للعلــوم الإداريــة ، جامعــة الــدول العربيــة ، 1977م( ، ص 10 .

(((2 محمد قاسم خصاونة ، الاستثمار في المناطق الحرة ، )الأردن : دار الفكر ، 2010م( ، ص 20 .

(((3 ــم  ــة عــن تنظي ــة الســورية ، دراســة ميداني ــة العربي  المؤسســة العامــة للمناطــق الحــرة بالجمهوري

ــة  ــة : جامع ــوم الإداري ــة للعل ــة العربي وإدارة المناطــق الحــرة في القطــر العــربي الســوري ، )المنظم

ــة ، 1977م( ، ص 6 . ــدول العربي ال

(((4  الجمهوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشــعبية ، مرســوم تنفيــذي رقــم 320-94 بتاريــخ 1994/10/17م 

خــاص بالمناطــق الحرة)الجريــدة الرســمية( ، العــدد 67 ، 1994م ، ص 14-13 .

(((5 المناطــق الحــرة بجمهوريــة مــر العربيــة ، تقريــر عــن وضــع بــور ســعيد الراهــن مُقــدم للمجلــس 

القومــي للإنتــاج والشــؤون الاقتصاديــة ،  قســم السياســات الماليــة ، ســنة 1978م ، ص 1 .

(((6  فريد عبد الرحمن ، المناطـق الحـرة )القاهرة : الشركـة المصريـة للطباعـة ، 1976م( ، ص 17 .

(((7 هــاني فهمــي ، دور مناطــق التصديــر الصناعيــة الحــرة في تنميــة الاســتثمارات الصناعيــة ، جامعــة 

ــة التجــارة ، 1992م ، ص 25 . الإســكندرية ، كلي

(8)	 World Economic Processing Zones Associationالمنظمــة العالميــة لمناطــق التصديــر الحــرة   

www.Wepza.org 

(9)	 www.albankaldawli.org/mna/arabicWeb.nsf/DosByUnid/Opendocument 

((1(1  www.ILO.org  .   موقع منظمة العمل الدولية
(11)	 www.un.org/arabic/publications/ourlives/unido.htm   
(12)	  www.un.org/arabic/publications/ourlives/unctad.htm

 الاتفاقية الدولية لتبسيط وتنسيق الأنظمة الجمركية ، 1973م ، ص 149 .1)1))
اللجنة الإحصائية لمنظمة الأمم المتحدة ، المناطق الحرة في أوروبا ، بروكسل ، 1991م ، ص 32 1)1))

 www.un.org/arabic/esa/progareas/stats.html
ــرة 1)1)) ــق الح ــم وإدارة المناط ــن تنظي ــة ع ــة متكامل ــة ، دراس ــوم الإداري ــة للعل ــة العربي ــراء المنظم خ

ــنة 1977م ، ص 8-7 . ــعيد ، س ــور س ــرة بب ــق الح ــم وإدارة المناط ــول تنظي ــدوة ح ــة ، ن ــدول العربي بال
معهد التخطيط القومي ، دور المناطق الحرة في تنمية الصادرات ، مرجع سبق ذكره ، ص 43 .1)1))
عــي عبــد الفتــاح أبــو شرار ، الاقتصــاد الــدولي نظريــات وسياســات ، ط1 )عــاّن : دار المســرة للنــر 1)1))

والتوزيــع ، 2007م( ، ص 410 .
محمــد عويــدات وآخــرون ، الاســتيراد والتصديــر بــن النظريــة والتطبيــق )عــان : كليــة الاقتصــاد 1)1))

ــة ، 1989م( ،               ص 157-148 . ــوم الإداري والعل

((1(1www.shannonireland.com شانون المنطقة الحرة إيرلندا

)*( منطقــة الكراييــب تضــم كل مــن جمهوريــة الدومينيــكان وجامايــكا وكوســتاريكا وهايتــي وهــي 2)2))

المناطــق الحــرة الأكــر فاعليــة بالمنطقــة .

http://www.ILO.org
http://www.un.org/arabic/publications/ourlives/unido.htm
http://www.un.org/arabic/publications/ourlives/unctad.htm
http://www.shannonireland.com
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دور المناطق الحرة في تنشيط حركة التجارة دراسة حالة المنطقة الحرة بمصراتة ـــــ ليبيا ) 2000 ـــــ 2020م(

شانون المنطقة الحرة إيرلندا www.shannonireland.com ، مرجع سبق ذكره .2)2))

نزيــه عبــد المقصــود مــروك ، الآثــار الاقتصاديــة للاســتثمارات الأجنبيــة ، مرجــع ســبق ذكــره ، ص 2)2))

. 443

)*(  المركــز المــالي يعُــرف عــى أنــه موقــع تنشــط فيــه عــدد مــن المصــارف التــي بحوزتهــا رؤوس أمــوال 2)2))

يملكهــا أشــخاص ذوي صفــة طبيعيــة واعتباريــة غــر مُقيمــة .

نزيــه عبــد المقصــود مــروك ، الآثــار الاقتصاديــة للاســتثمارات الأجنبيــة ، مرجــع ســبق ذكــره ، ص 2)2))

. 92

ــة ، مرجــع 2)2)) ــة الاســتثمارات الصناعي ــة الحــرة في تنمي ــر الصناعي تهــاني فهمــي ، دور مناطــق التصدي

ــره ، ص 61-58 . ســبق ذك

ــة 2)2)) ــتثمار ، دراس ــجيع الاس ــة لتش ــز الضريبي ــة والحواف ــات القانوني ــد ، الضمان ــق محم ــان صدي رمض

مقارنــة بــن القانــون رقــم 8 لســنة 1998م والقانــون رقــم 230 لســنة 1989م بمــر )القاهــرة : دار 

ــة ، 1998م( ، ص 54 . ــة العربي النهض

أمــن الســيد أحمــد لطفــي ، تحليــل وتقييــم الحوافــز والإعفــاءات الضريبيــة  مــع مدخــل مقــرح 2)2))

ــة ، 1997م( ص 1 .  ــا )القاهــرة :        دار النهضــة العربي ــاس عوائدهــا وتكاليفه لقي

عبــد الســام أبــو قحــف ، اقتصاديــات الأعــال والاســتثمار الــدولي )الإســكندرية : مكتبــة الإشــعاع ، 2)2))

2001م( ص 526 .

نعيــم نصــر ، إدارة وتقييــم المشروعــات ، منشــورات المنظمــة العربيــة للتنميــة الإداريــة ، القاهــرة ، 2)2))

2003م ، ص 13&304 .

رشــاد أحمــد عبــد اللطيــف ، أســاليب التخطيــط للتنميــة )القاهــرة : دار القاهــرة للنــر ، 2002م(، 3)3))

ص 187 .

ــي ، 3)3)) ــر التناف ــز م ــد مرك ــة لتحدي ــة مقارن ــة دراس ــتثمارات الأجنبي ــرب ، الاس ــز الع ــى ع مصطف

ــره ، ص 102 . ــبق ذك ــع س مرج

تم الاعتماد على : 

السيد عبد المولى ، المعاملة الضريبية للاستثمارات الأجنبية ، مرجع سبق ذكره ، ص 10 .	−

ــدول 	− ــة في ال ــذاب رؤوس الأمــوال الأجنبي ــة في اجت حبيــب الرحمــن جــدي ، دور السياســة الضريبي

ــة الحقــوق ، جامعــة القاهــرة ، 1982م ، ص 29 . ــوراه ، كلي الآخــذة في النمــو ، رســالة  دكت

إبراهيــم شــحاتة ، القواعــد الإرشــادية للبنــك الــدولي بشــأن معاملــة الاســتثمارات الأجنبيــة ، مرجــع 3)3))

ســبق ذكــره ، ص 8 .

)*(  حســب إحــدى الدراســات الميدانيــة الشــهيرة قــام بهــا الخبــر بــازي للتعــرف عــى أهــم العوامــل 3)3))

التــي تحكــم تدفــق الاســتثمارات الأجنبيــة والتــي شــملت مئــات مــن رجــال الأعــال الدوليــن توصــل 

فيهــا إلى أن الاســتقرار الســياسي للبلــد المضُيــف يعتــر أهــم العوامــل في تحديــد موقــع الاســتثمارات 

الأجنبيــة ، وقــد أتفــق معــه في هــذه النتيجــة الخبــر الــدولي أهــاروني بعــد مقابلتــه لمديــري ثمانيــة 

http://www.shannonireland.com
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وثلاثــون شركــة دوليــة حــول   نفــس الموضــوع ، وتوصلــت غيرهــا مــن الدراســات إلى أن الاســتقرار 

الســياسي والاقتصــادي بالــدول المضُيفــة يعُــد العامــل الأســاسي في اتخــاذ قــرار الاســتثمار فيهــا ، وهــو 

ــة دون أخــرى  ــرار الاســتثمار في منطق ــد اتخــاذه لق ــا المســتثمر عن ــز عليه ــي يرُك ــل الت أهــم العوام

ــل  ــية والتدخ ــة السياس ــن الناحي ــات م ــات والصراع ــن النزاع ــداً ع ــة بعي ــن والطمأنين ــر الأم أي توف

والاســتيلاء والمصــادرة مــن الناحيــة الاقتصاديــة .

رمضــان صديــق ، الضمانــات القانونيــة والحوافــز الضريبيــة لتشــجيع الاســتثمار ، مرجــع ســبق ذكــره، 3)3))

ص 38 .

ــارة 3)3)) ــة التج ــرة : مكتب ــاليب )القاه ــة والأس ــادي النظري ــط الاقتص ــرون ، التخطي ــدل وآخ ــا الع رض

والتعــاون ، 1986م( ، ص 78-76 .

)*( التنافســية قــد لا تــزداد حتــى عندمــا تزيــد الإنتاجيــة إذا سُــدت منافــذ دخــول الأســواق الخارجيــة 3)3))

بإجــراءات تعريفيــة أو غــر تعريفيــة ، حيــث إن الإنتاجيــة خاصيــة داخليــة تتعلــق بالقــدرة الذاتيــة 

ــيها في  ــأة إزاء منافس ــبي للمنش ــز النس ــق بالمرك ــة تتعل ــة خارجي ــية خاصي ــا التنافس ــأة ، بين للمنش

الأســواق الدوليــة ، وقــد يعتــر البلــد تنافســياً إذا كان يحُســن اســتخدام مــا تحــت تصرفــه مــن المــوارد 

الطبيعيــة والبشريــة ، وذلــك بغــض النظــر عــن كيــف يقــارن أداؤه الــكلي بــأداء غــره مــن الــدول 

ــد اســتخدام  ــن : هــل أحســن البل ــة عــن الســؤالين التالي ــل في الإجاب ــا تتمث ــة التنافســية هن ، فقضي

مــوارده ؟ وهــل ثمــة مجــال للوصــول إلى مســتوى أفضــل لاســتخدام هــذه المــوارد ؟ ، فليــس كل مــا 

ــل للنقــل أو الاستنســاخ حتــى إذا كان قــد حقــق لهــم إنجــازات مُبهــرة ، ومــا  ــه الآخــرون قاب يفعل

ــات  ــن إمكان ــاح م ــو مت ــا ه ــر وآخــره بم ــوم في أول الأم ــة محك ــن أن ينجــح في الظــروف المحلي يمك

وقــدرات محليــة .

محمــد رضــا ســليمان ، دور الإعفــاءات والمزايــا الضريبيــة الــواردة بقوانــن الاســتثمار لجــذب 3)3))

الفوائــض الماليــة العربيــة ، مــر المعــاصر ، العــدد 384 ، إبريــل 1981م ، ص 103 .

حامــد عبــد المجيــد ، السياســــات الماليـــــة )الإســكندرية : مركــز الإســكندرية للكتــاب ، 2000م( ، ص 3)3))

. 233-232

تم الاعتماد على :

-مــازن عبــد الســام أدهــم ، العلاقــات الاقتصاديــة والنظــم النقديــة الدوليــة )طرابلــس : الــدار الأكاديميــة 
للطباعــة والنــر ، 2007م( ، ص 52 .

  رمــزي زكي ، أزمــة الديــون الخارجيــة رؤيــة مــن العــالم الثالــث )القاهــرة : الهيئــة المصريــة العامــة 3)3))

ــاب ، 1978م( ، ص 395 . للكت

ــا – سياســاتها 4)4)) ــا – نظرياته ــة : مفهومه ــة الاقتصادي ــة وآخــرون ، التنمي ــز عجمي ــد العزي ــد عب محم

)الإســكندرية : الــدار الجامعيــة ،      2000م( ، ص 180 .

ــة 4)4)) ــادة تراكمي ــي زي ــل الحقيق ــادة الدخ ــا زي ــم فيه ــة يت ــا عملي ــة بأنه ــة الاقتصادي ــرف التنمي )*( تعُ

وسريعــة ومســتمرة عــر فــرة مــن الزمــن بحيــث تكــون هــذه الزيــادة أكــر مــن معــدل نمــو الســكان 
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دور المناطق الحرة في تنشيط حركة التجارة دراسة حالة المنطقة الحرة بمصراتة ـــــ ليبيا ) 2000 ـــــ 2020م(

مــع توفــر الخدمــات الإنتاجيــة والاجتماعيــة ، وهنــاك مــن يعرفهــا بأنهــا تغيــر شيء مــع تحســينه 
ــاة الماديــة والمعنويــة . أو مضاعفتــه بفعــل حــدث أو إجــراء إداري يوفــر للإنســان كل متطلبــات الحي

 خبراء المنظمة العربية للعلوم الإدارية ، دراسة عن المناطق الحرة ، مرجع سبق ذكره ، ص 29 .4)4))
 عطية عبد الحليم صقر ، الحوافز الضريبية لتشجيع الاستثمار في مصر ، مرجع سبق ذكره، ص 24 .4)4))
ــة ، مرجــع 4)4)) ــة الاســتثمارات الصناعي ــة الحــرة في تنمي ــر الصناعي تهــاني فهمــي ، دور مناطــق التصدي

ســبق ذكــره ، ص 53 .
)*( هنــا يجــب تعــدد طــرق المواصــات المؤديــة إلى موقــع المنطقــة الحــرة البريــة منهــا أو البحريــة أو 4)4))

الجويــة ســواء مــن داخــل البلــد إلى المنطقــة أو مــن الخــارج إلى المنطقــة كأن تقــع بالقــرب مــن مينــاء 
جــوي أو بحــري دولي وبالقــرب مــن شــبكة المواصــات الداخليــة .

)*( حيــث يعتــر توفــر إمكانيــات الإســكان والإقامــة للعاملــن الأجانــب وأصحــاب المشروعــات بالبلــد 4)4))

ــتقرار  ــاح اس ــل نج ــم عوام ــن أه ــي م ــتوى العالم ــادق ذات المس ــن الفن ــدد م ــود ع ــف ووج المضُي
ــت  ــث قام ــأن حي ــذا الش ــة في ه ــح الأمثل ــن أنج ــدا م ــر إيرلن ــال ، وتعت ــال الأع ــتثمرين ورج المس
ــم  ــة مســتويات الدخــول وتلائ ــزة وتناســب كاف ــا مســاكن مُجه ــة ، به ــة ســكنية كامل بإنشــاء مدين

ــب . ــتثمرين الأجان ــة للمس ــة اللازم ــتويات المعيش مس
 خبراء المنظمة العربية للعلوم الإدارية ، دراسة عن المناطق الحرة ، مرجع سبق ذكره ، ص 30-26 .4)4))
 المنظمــة العربيــة للعلــوم الإداريــة ، المناطــق الحــرة وآثرهــا عــى التجــارة الخارجيــة  دراســة مقارنــة، 4)4))

جامعــة الــدول العربيــة ، مركــز الأبحــاث الإداريــة ، 1972م ، ص 13 .
ــة 4)4)) ــه ، المجل ــي وتوجيه ــتثمار الأجنب ــجيع الاس ــة في تش ــة الضريبي ــن ، دور المعامل ــد شرف الدي أحم

ــون ، 1984م ، ص 222 . ــد الأربع ــدولي ، المجل ــون ال ــة للقان المصري
ــع 5)5)) ــه ، مرج ــي وتوجيه ــتثمار الأجنب ــجيع الاس ــة في تش ــة الضريبي ــن ، دور المعامل ــد شرف الدي  أحم

ــره ، ص 238 . ــبق ذك س
ــة 5)5)) ــار وتنمي ــداً في انتش ــر ج ــدو( دور كب ــة )اليوني ــة الصناعي ــدة للتنمي ــم المتح ــة الأم )*( كان لمنظم

المناطــق الحــرة وخاصــة المناطــق الحــرة الصناعيــة للتصديــر ، فقــد قامــت منــذ بدايــة العقــد الســابع 
مــن القــرن المــاضي بتوجيــه العديــد مــن الــدول الناميــة لتبنــي وانتهــاج اســراتيجية التصنيــع بهــدف 
ــل  ــص عم ــا يخ ــدول في ــك ال ــاعدة لتل ــة مس ــذه المنظم ــت ه ــة ، وقدم ــا الصناعي ــة صادراته تنمي
دراســات الجــدوى اللازمــة لإقامــة تلــك المناطــق عــى أراضيهــا ، وبالإضافــة إلى ذلــك قامــت المنظمــة 
ــب  ــاول الجوان ــة تتن ــدول النامي ــادية لل ــج إرش ــت برام ــارج ووضع ــق في الخ ــذه المناط ــج له بالتروي
ــة  ــذه المنظم ــم أن ه ــر ، وللعل ــة للتصدي ــرة الصناعي ــق الح ــة للمناط ــة والفني ــة والقانوني التنظيمي
قامــت بتأســيس رابطــة مناطــق التصديــر الصناعيــة بالعــالم ، وتعمــل تحــت إشراف المنظمــة بتقديــم 

الإرشــادات الفنيــة والإداريــة للمناطــق الحــرة الصناعيــة للتصديــر بالــدول الأعضــاء فيهــا .
((5(5 www.albayan.co.ae/albayan : موقع البيان الإلكتروني

ــة 	(53) ــارات العربي ــن التســويق الإلكــروني لفــرص الاســتثمار ،  دبي ، الإم ــوان : الاســتفادة م ــال بعن  مق
المتحــدة ، 2000/05/12م .

ســمير شرف وآخــرون ، دراســة تحليليــة للفوائــد والتكاليــف للمناطــق الحــرة ، مجلــة جامعــة تشريــن 5)5))

http://www.albayan.co.ae/albayan
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أ.محمد عبد الهادي محمد القبي

للدراســات و البحــوث العلميــة ،        سلســلة العلــوم الاقتصاديــة والقانونيــة ، المجلــد )27( ، العــدد 
)4( ، دمشــق ، 2005م ، ص 185 .

(55)	Peter Warr , Export processing Zones , The economic of enclave manufacturing 
reseach observer , World Bank ,1989 ,  P26 . 

ــاً في حــن يكــون عرضهــا قليــل ، 5)5)) ــة أجنبيــة يكــون الطلــب عليهــا قوي ــة الصعبــة هــي عمل )*( العمل

ويرتبــط وضــع العملــة الصعبــة عــادة بدولــة ذات اقتصــاد قــوي وفائــض كبــر في ميــزان مدفوعاتهــا 
ــة  ــاً لتمويــل شراء صادراتهــا في حــن يكــون عــرض هــذه العمل ، ويكــون الطلــب عــى عملتهــا عالي

محــدوداً نســبياً .
)*( الناتــج القومــي عبــارة عــن مجمــوع قيــم الســلع والخدمــات نهائيــة الصنــع في بلــداً مــا يجــري 5)5))

ــة . ــة والإنتاجي ــة وعــى مســتوى القطاعــات الاقتصادي ــع الوحــدات الاقتصادي إنتاجهــا مــن قِبــل جمي
ــة ، 5)5)) ــة العربي ــرة : دار النهض ــرة )القاه ــق الح ــر والمناط ــات التصدي ــن ، اقتصادي ــن الدي ــاح زي ص

. ، ص 201  2000م( 
المجلس الاقتصادي والاجتماعي سياسات التصدير في الدول النامية : 5)5))

(60)	www.un.org/arabic/ecosoc.UNCTAD Export Policies in Developing Countries . P 2  
دراسة أثر الشركات المتعددة الجنسيات على الدول النامية :6)6))

(62)	www.un.org/arabic/ga/subsidiary.shtml /United Nations The Impact of Multinational 
. P38

صلاح زين الدين ، اقتصاديات التصدير والمناطق الحرة ، مرجع سبق ذكره ، ص 227 .6)6))
 إبراهيــم محمــد يوســف ، دور التمويــل الخارجــي في تنميــة اقتصاديــات البــاد الناميــة مــع دراســة 6)6))

ــة الحقــوق ، جامعــة عــن شــمس ، 1984م ، ص  ــة ، كلي ــة مــر العربي ــة خاصــة بجمهوري تطبيقي
. 424

ــم )32( لســنة 2006م ، 6)6)) ــوزراء رق ــس ال ــرار مجل ــل يمكــن الرجــوع إلى ملحــق ق ــن التفاصي ــد م لمزي
ــة .  ــوزارة الاقتصــاد الليبي ــة التابعــة ل ــة الحــرة بمصرات ــم المنطق ــادة تنظي بشــأن إع

ــم )33( لســنة 2006م ، 6)6)) ــوزراء رق ــس ال ــرار مجل ــل يمكــن الرجــوع إلى ملحــق ق ــن التفاصي ــد م لمزي
ــه . ــة مرافقــه ومراحل ــة البحــري بكاف ــاء مصرات ــة مين بشــأن نقــل تبعي

لمزيــد مــن التفاصيــل يمكــن الرجــوع إلى ملحــق قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )366( لســنة 2007م ، 6)6))
بشــأن اعتبــار مــروع مــن أعــال المنفعــة العامــة . 

مُقابلات أجراها الباحث خلال شهر مايو 2020م مع مسؤولين بإدارة المنطقة الحرة بمصراتة .6)6))
)*( التبــادل التجــاري لمشروعــات المناطــق الحــرة هــو انتقــال الســلع والخدمــات بــن الاقتصــاد الوطنــي 6)6))

ــالم الخارجي . والع
(70)	www.un.org/arabic/publications/ourlives/unctad.htm. 

ــرات 7)7)) ــدد م ــر لع ــك بالنظ ــة وذل ــة دول ــياسي لأي ــتقرار الس ــر الاس ــدى توف ــى م ــرف ع ــن التع )*( يمك

التغيــر الــوزاري فيهــا خــال فــرة زمنيــة محــددة ، كــا يمكــن الاســتدلال عــى مــدى توفــر الاســتقرار 

الاقتصــادي وذلــك مــن خــال تغيــر القيــادة السياســية للقوانــن الاقتصاديــة خــال فــرة محــددة .

http://www.un.org/arabic/ecosoc
http://www.un.org/arabic/ga/subsidiary.shtml
http://www.un.org/arabic/publications/ourlives/unctad.htm
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دور المناطق الحرة في تنشيط حركة التجارة دراسة حالة المنطقة الحرة بمصراتة ـــــ ليبيا ) 2000 ـــــ 2020م(

المصادر والمراجع:
(((1 محمد قاسم خصاونة ، الاستثمار في المناطق الحرة ، الأردن ، دار الفكر ، 2010م .

(((2 ميلــود ســعد المرغنــي ، دراســة ميدانيــة عــن تنظيــم وإدارة المناطــق الحــرة بدولــة ليبيــا ، المنظمــة 

العربيــة للعلــوم الإداريــة ، جامعــة الــدول العربيــة ، 1977م .

(((3 ــم  ــن تنظي ــة ع ــة الســورية ، دراســة ميداني ــة العربي ــة للمناطــق الحــرة بالجمهوري المؤسســة العام

ــة  ــة : جامع ــوم الإداري ــة للعل ــة العربي ــوري ، )المنظم ــربي الس ــر الع ــرة في القط ــق الح وإدارة المناط

ــة ، 1977م( . ــدول العربي ال

(((4 الجمهوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشــعبية ، مرســوم تنفيــذي رقــم 320-94 بتاريــخ 1994/10/17م 

خــاص بالمناطــق الحــرة )الجريــدة الرســمية( ، العــدد 67 ، 1994م .

(((5 المناطــق الحــرة بجمهوريــة مــر العربيــة ، تقريــر عــن وضــع بــور ســعيد الراهــن مُقــدم للمجلــس 

القومــي للإنتــاج والشــؤون الاقتصاديــة ،  قســم السياســات الماليــة ، ســنة 1978م .

(((6 فريد عبد الرحمن ، المناطـق الحـرة )القاهرة : الشركـة المصريـة للطباعـة ، 1976م( .

(((7 ــة ، جامعــة  ــة الاســتثمارات الصناعي ــة الحــرة في تنمي ــر الصناعي ــاني فهمــي ، دور مناطــق التصدي ته

ــارة ، 1992م . ــة التج ــكندرية ، كلي الإس

(8)	 World Economic Processing Zones Associationالمنظمــة العالميــة لمناطــق التصديــر الحــرة   

www.Wepza.org 

(9)	 www.albankaldawli.org/mna/arabicWeb.nsf/DosByUnid/Opendocument 

((1(1  www.ILO.org  .   موقع منظمة العمل الدولية

(11)	www.un.org/arabic/publications/ourlives/unctad.htm

الاتفاقية الدولية لتبسيط وتنسيق الأنظمة الجمركية ، 1973م .1)1))

اللجنة الإحصائية لمنظمة الأمم المتحدة ، المناطق الحرة في أوروبا ، بروكسل ، 1991م . 1)1))

(14)	www.un.org/arabic/esa/progareas/stats.html

ــرة 1)1)) ــق الح ــم وإدارة المناط ــن تنظي ــة ع ــة متكامل ــة ، دراس ــوم الإداري ــة للعل ــة العربي ــراء المنظم خ

ــنة 1977م . ــعيد ، س ــور س ــرة بب ــق الح ــم وإدارة المناط ــول تنظي ــدوة ح ــة ، ن ــدول العربي بال

معهد التخطيط القومي ، دور المناطق الحرة في تنمية الصادرات .1)1))

عــي عبــد الفتــاح أبــو شرار ، الاقتصــاد الــدولي نظريــات وسياســات ، ط1 )عــاّن : دار المســرة للنــر 1)1))

والتوزيــع ، 2007م( .

ــة الاقتصــاد 1)1)) ــق )عــان : كلي ــة والتطبي ــن النظري ــر ب ــدات وآخــرون ، الاســتيراد والتصدي محمــد عوي

ــة ، 1989م( . ــوم الإداري والعل

((1(1www.shannonireland.com شانون المنطقة الحرة إيرلندا

نزيه عبد المقصود مبروك ، الآثار الاقتصادية للاستثمارات الأجنبية .2)2))

تهاني فهمي ، دور مناطق التصدير الصناعية الحرة في تنمية الاستثمارات الصناعية .2)2))

http://www.ILO.org
http://www.un.org/arabic/publications/ourlives/unctad.htm
http://www.shannonireland.com
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أ.محمد عبد الهادي محمد القبي

ــة 2)2)) ــتثمار ، دراس ــجيع الاس ــة لتش ــز الضريبي ــة والحواف ــات القانوني ــد ، الضمان ــق محم ــان صدي رمض

مقارنــة بــن القانــون رقــم 8 لســنة 1998م والقانــون رقــم 230 لســنة 1989م بمــر )القاهــرة : دار 

ــة ، 1998م( . ــة العربي النهض

ــة  مــع مدخــل مقــرح 2)2)) ــز والإعفــاءات الضريبي ــم الحواف ــل وتقيي أمــن الســيد أحمــد لطفــي ، تحلي

ــة ، 1997م( . ــة العربي ــرة : دار النهض ــا )القاه ــا وتكاليفه ــاس عوائده لقي

عبد السلام أبو قحف ، اقتصاديات الأعمال والاستثمار الدولي )الإسكندرية : مكتبة الإشعاع ، 2001م( .2)2))

نعيــم نصــر ، إدارة وتقييــم المشروعــات ، منشــورات المنظمــة العربيــة للتنميــة الإداريــة ، القاهــرة ، 2)2))

2003م .

رشاد أحمد عبد اللطيف ، أساليب التخطيط للتنمية )القاهرة : دار القاهرة للنشر ، 2002م( .2)2))

مصطفى عز العرب ، الاستثمارات الأجنبية دراسة مقارنة لتحديد مركز مصر التنافسي .2)2))

السيد عبد المولى ، المعاملة الضريبية للاستثمارات الأجنبية .2)2))

ــدول 2)2)) ــة في ال ــوال الأجنبي ــذاب رؤوس الأم ــة في اجت ــة الضريبي ــدي ، دور السياس ــن ج ــب الرحم حبي

ــرة ، 1982م . ــة القاه ــوق ، جامع ــة الحق ــوراه ، كلي ــالة دكت ــو ، رس ــذة في النم الآخ

إبراهيم شحاتة ، القواعد الإرشادية للبنك الدولي بشأن معاملة الاستثمارات الأجنبية .3)3))

رمضان صديق ، الضمانات القانونية والحوافز الضريبية لتشجيع الاستثمار .3)3))

رضــا العــدل وآخــرون ، التخطيــط الاقتصــادي النظريــة والأســاليب )القاهــرة : مكتبــة التجــارة 3)3))

. ، 1986م(  والتعــاون 

محمــد رضــا ســليمان ، دور الإعفــاءات والمزايــا الضريبيــة الــواردة بقوانــن الاســتثمار لجــذب الفوائــض 3)3))

الماليــة العربيــة ، مــر المعــاصر ، العــدد 384 ، إبريــل 1981م .

حامد عبد المجيد ، السياســات الماليـــة )الإسكندرية : مركز الإسكندرية للكتاب ، 2000م( .3)3))

ــدار 3)3)) ــس : ال ــة )طرابل ــة الدولي ــم النقدي ــة والنظ ــات الاقتصادي ــم ، العلاق ــام أده ــد الس ــازن عب م

الأكاديميــة للطباعــة والنــر ، 2007م( .

ــة العامــة 3)3)) رمــزي زكي ، أزمــة الديــون الخارجيــة رؤيــة مــن العــالم الثالــث )القاهــرة : الهيئــة المصري

ــاب ، 1978م( . للكت

ــاتها 3)3)) ــا – سياس ــا – نظرياته ــة : مفهومه ــة الاقتصادي ــرون ، التنمي ــة وآخ ــز عجمي ــد العزي ــد عب محم

ــة ، 2000م( . ــدار الجامعي )الإســكندرية : ال

خبراء المنظمة العربية للعلوم الإدارية ، دراسة عن المناطق الحرة .3)3))

عطية عبد الحليم صقر ، الحوافز الضريبية لتشجيع الاستثمار في مصر .3)3))

تهاني فهمي ، دور مناطق التصدير الصناعية الحرة في تنمية الاستثمارات الصناعية .4)4))

خبراء المنظمة العربية للعلوم الإدارية ، دراسة عن المناطق الحرة .4)4))

المنظمــة العربيــة للعلــوم الإداريــة ، المناطــق الحــرة وآثرهــا عــى التجــارة الخارجيــة  دراســة مقارنــة، 4)4))

جامعــة الــدول العربيــة ، مركــز الأبحــاث الإداريــة ، 1972م .
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دور المناطق الحرة في تنشيط حركة التجارة دراسة حالة المنطقة الحرة بمصراتة ـــــ ليبيا ) 2000 ـــــ 2020م(

ــة 4)4)) ــه ، المجل ــي وتوجيه ــتثمار الأجنب ــجيع الاس ــة في تش ــة الضريبي ــن ، دور المعامل ــد شرف الدي أحم

ــون ، 1984م . ــد الأربع ــدولي ، المجل ــون ال ــة للقان المصري

((4(4 www.albayan.co.ae/albayan : موقع البيان الإلكتروني

ــة 4)4)) ــارات العربي ــتثمار ، دبي ، الإم ــرص الاس ــروني لف ــويق الإلك ــن التس ــتفادة م ــوان : الاس ــال بعن مق

المتحــدة ، 2000/05/12م .

ســمير شرف وآخــرون ، دراســة تحليليــة للفوائــد والتكاليــف للمناطــق الحــرة ، مجلــة جامعــة تشريــن 4)4))

للدراســات و البحــوث العلميــة ، سلســلة العلــوم الاقتصاديــة والقانونيــة ، المجلــد )27( ، العــدد )4(، 

دمشــق ، 2005م .

(47)	Peter Warr , Export processing Zones , The economic of enclave manufacturing re-

seach observer , World Bank ,1989 . 

صلاح زين الدين ، اقتصاديات التصدير والمناطق الحرة )القاهرة : دار النهضة العربية ، 2000م(.4)4))

المجلس الاقتصادي والاجتماعي سياسات التصدير في الدول النامية : 4)4))

(50)	www.un.org/arabic/ecosoc.UNCTAD Export Policies in Developing Countries .  

دراسة أثر الشركات المتعددة الجنسيات على الدول النامية :5)5))

(52)	www.un.org/arabic/ga/subsidiary.shtml /United Nations The Impact of Multinational . 

((53)   www.un.org/arabic/publications/ourlives/unctad.htm. 

إبراهيــم محمــد يوســف ، دور التمويــل الخارجــي في تنميــة اقتصاديــات البــاد الناميــة مــع دراســة 5)5))

تطبيقيــة خاصــة بجمهوريــة مــر العربيــة ، كليــة الحقــوق ، جامعــة عــن شــمس ، 1984م .

ــة 5)5)) ــرة بمصرات ــة الح ــم المنطق ــادة تنظي ــأن إع ــنة 2006م ، بش ــم )32( لس ــوزراء رق ــس ال ــرار مجل ق

ــة .  ــاد الليبي ــوزارة الاقتص ــة ل التابع

قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )33( لســنة 2006م ، بشــأن نقــل تبعيــة مينــاء مصراتــة البحــري بكافــة 5)5))

مرافقــه ومراحلــه .

قرار مجلس الوزراء رقم )366( لسنة 2007م ، بشأن اعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة . 5)5))

مُقابلات أجراها الباحث خلال شهر مايو 2020م مع مسؤولين بإدارة المنطقة الحرة بمصراتة .5)5))

http://www.albayan.co.ae/albayan
http://www.un.org/arabic/ecosoc
http://www.un.org/arabic/ga/subsidiary.shtml
http://www.un.org/arabic/publications/ourlives/unctad.htm

